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  شكر وتقدير                                 

  انھ�و�عا���الذي�أسبغ�علينا��عمھ�شكر�الله�سبح     
ً
  ظا�رة

ً
  فلا�نملك،و�باطنة

 إ������
ّ
  بّ�أوزع���أن�أشكر��عمتك�ال��ر �( السلامم�أن�نقول�قولة��ن�ياء�عل���لا

�وع���         عبادك والدي�وأن�أعمل�صا��ا�ترضاه�وأدخل���برحمتك��� أ�عمت�ع��َّ

  :و�و�قولھ، وسلم عملا�بحديث�نب�نا�ص���الله�عليھ�ثم�،19:النمل) الصا���ن

اس�لا��شكر�الله لا��شكر� من«         
ّ
  و���ھ، ���ال���والصلةي�ال��مذ رواه�» الن

  .�لبا�ي�                                                                   

  �ش��� الدكتور فإننا�نتقدم��شكرنا�ا��ز�ل�إ���أستاذنا�الكر�م�فضيلة�             

  وأن�، ف�ّ���ون��،البحث  �ذا� تحمل�عناء�ومشقة�قراءة فقد،عثمان       

  �عد�ذلك�موصول�إ���جميع�من�أعاننا�ع��� والشكر .يجز�ھ�خ���ا��زاء         

  ب�لمة�طيبة�و�سال�الله�أن�يجعلإنجاز��ذا�البحث�و�ان�سندا�لنا�ولو�              

  .ذلك����م��ان�حسنا��م�و�جاز��م�خ���ا��زاء�                              

          آم�ن.  

  

   



  

 

  

  الإهداء

  و���ن، ٔ�هدي ثمرة �دي المتواضع إلى من ح�بّ الله إ�يهم الإيمان وزینّه في قلوبهم       

  وا�يّ ؤ�� رحمهم الله وجعلهم في روضة من ر�ض الجنةّوإلى ،تعلقوا �ك�ابه العز�ز      

  ؤ�فراد �ائلتي ب�صٔولها وفروعها وحواش�يها وإلى كل من ، ٔ�هديها إلى جمیع إخوتي  كما       

  ساهم �كلمة طیبة من قریب ومن بعید وكما ٔ�هديها إلى جمیع ٔ�صدقائي و إلى كل طلاب       

  .العلم في كل أ�رض وفقهم الله لخدمة الإسلام                          

  

              

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  الإهداء

  �لي ٔ�ما بعد فإلى منالله ا�ي وفقني لهذا ولم ٔ��ن ٔ�صل إلیه لو لا فضل الله الحمد 

  وقضى{الرحمن الرحيم الله �سم : الكريمتين في قو� تعالى  حقهم ا�یٓتين �زلت في 

  عندك الكبر ٔ��دهما ٔ�و �هما و�لوا��ن إحسا� إما یبلغنربك ٔ�لا تعبدوا إلا إ�ه 

  ما ج�اح ا�ل من الرحمةواخفض له ✺فلا تقل لهما ٔ�ف ولا �نهرهما وقل لهما قولا �ريما 

  .}33 – 32الإسراء {. }ارحمهما كما ربیاني صغيراوقل ربي 

  ؤ�بي ليالله ٔ�هدي هذا العمل المتواضع إلى ٔ��لى ما ٔ�م� في الوجود ٔ�مي حفظها 

  .اللهرحمه 

  ...وإلى ٔ�فراد ٔ�سرتي، س�ندي في ا�نیا ولا ٔ�حصي لهم فضل 

  ...وإلى كافة أ�صدقاء وأ�ح�اب كل �سمه 

  ...إلى ٔ�ساتذتي الكرام وكل رفقاء ا�راسة

  .تعالى ٔ�ن يجعل عملي هذا نفعاالله وفي أ��ير ٔ�رجوا من                    
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  :المقدمة

 ،بحقائق معارفه والحمد الله منور البصائر ،وعدد مكاییل البحار ،الحمد الله عدد ورق الأشجار

الهدایة  وجعل نجومحكمه جواهر،  الذي أودع القلوب من ،خزائن للدقائق لطائفه ومصیِّر الخواطر

ما فعله العبد من وأعتقد بالتقصیر في كل  ،لا یستحق الحمد على الحقیقة سواهوأحمده و  .ذكره زواهرب

وبرفع  ،شهادة تكون للنجاة وسیلة، االله وحده لا شریك له إلاَّ إله وأشهد أن لا  .شكر نعمه ونواه

وخبت أنوارها  ،مان عفت آثارهاذي بعثه وطرق الإیال ،وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله الدرجات كفیلة

وشفى من العلیل  ،لیه وآله وسلم من معالمها ما عفافشیَّد صلى االله ع ،وجهل مكانها ،ووهت أركانها

أن وأظهر كنوز السعادة لمن أحب  ،دایة لمن أراد أن یسلكهاوأوضح سبیل الهِ  .في تأیید كلمة التوحید

بعد أن كان  وأقام میزان الشرع بإتباع الأمر والنهي،ز السرب الحق بعد أن كان مبهماومیَّ  ،یملكها

عدد ،المجد والعلى أهله وصحبه ه سید الأطهار وآلعلى نبیِّ لاة والسلام والصَّ  ،الوجود قد خلا منهما

فأصبحوا شهداء االله في  ،الذین تحلوا من المحاسن بأبهى الحلى،ما أظلم علیه لیل وأشرق علیه نهار

 وتنزلوا من العباد منازل النجوم ،وفتحوا من الإیمان بابًا مرتجَا،بسنته وفرضه وقاموا من أوامره،أرضه

سائل النجاة م و فهْ  ،ومصابیح الدجى، التي منها معالم الهدى ،في السماء یهتدي بها في الظلماء

 تَعْمَلُونَ  بِمَا وَاللَّهُ  دَرَجَاتٍ  الْعِلْمَ  اأُوتُو  وَالَّذِینَ  مِنْكُمْ  آمَنُوا الَّذِینَ  اللَّهُ  یَرْفَعِ {:وجل والمشار إلیهم بقوله عزَّ 

  .ة مع المعالم وشیَّد الدین معالمصلاة دائم ،]11: المجادلة[} ) 11( خَبِیرٌ 

حتاج ا،ا مستوىوبعد لما كان علم الحدیث أحد أعمدة علوم الشریعة ومن أرفعها قدرا وأعلاه

ابقون من علماء أمة الإسلام أهمیة وقیمة هذا وقد فقه السَّ ،ولمزید دراسة ،ولكبیر جهد ،لكثیر عنایة

بنیانه على قواعد متینة  أسَّسواحتى  ،وقت والبحثفبذلوا في خدمته الغالي والنفیس من الجهد وال،العلم

هو  بكل ما،في رفد وتدعیم هذا العلم الرفیع ،وصحیحة واستمروا على من جاء بعدهم من المتأخرین

وهو مصدر الأحكام الشرعیة بعد القرآن الكریم وهو من أشرف العلوم  ؟كیف لا،قیم وجدید ونافع

على ة االله تعالى على المسلمین أن وفقهم إلى حفظ سنة نبیه لتضل لهم هدایة ودلیلا نَّ ومن مِ  ،نبلهاوأ

حتى حفظوا وكتبوا أحادیث رسول .ظ سنة رسول االله حال حیاته بینهمفشرعوا في حف ،الطریق المستقیم

من  نت كثیروِ وكتابتها بعد وفاته فدُ ،مروا على هذا النهج في حفظ السنةثم است،مره أو بإذنه االله بأ
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وتتابع علماء الأمة في حفظ  .لت كثیر من أحداث السیرةجِ وسُ ، الأحادیث بإشراف الصحابة

 ،وعت المصنفات التي تحفظ الأحادیثوتن ،السنةوشرحها حتى تعددت فنون  ،وبیانها ،الأحادیث

أراد أحادیث العقیدة  فمن ،فیهامراده  فیجد كلٌ  ،العلم وتضعها بین أیدي المختصین رها لطلبةوتیس

وأحادیث  ،وكذلك أحادیث التزكیة والأخلاق ،ودققها النقاد،تناقلها الحفظة ،مثلا وجدها مجموعة مبوبة

ء في العلما وهذه الأحادیث قد تنوعت موضوعاتها وتعددت مناهج.الدینمن أبواب ،الأحكام وغیرها

ومن هؤلاء الأئمة شیخ الإسلام ابن دقیق العید الذي أبدع في عدید من العلوم ،خدمة هذه الأحادیث

لذا كان لزاما لكل من یطمح في نیل .والذي ساهم في إثراء هذا العلم ومن تلك العلوم علم الحدیث

وتحریر ،لفحول من جهد جسیماویطَّلع على ما بذله  ،ینهل من هذا العلم العظیم أنالمراتب السنیة 

ترنا لذا اخ . ن كنَّا لسنا لذلك أهلاوإِ  ،طریقهوأن نقتفي فأحببنا أن نسلك سبیله  .لمسائله ودلائله ،قویم

كتاب به إحكام الأحكام فیه هو منهج ابن دقیق العید من خلال كتا أن یكون الموضوع الذي نكتبُ 

  .43 إلى الحدیث 36یث باب الحیض من الحد إلىالطهارة من باب التیمم 

  :أهمیة موضوع البحث 

  :وللموضوع أهمیة نذكر منها

طلق علیه لقب الاجتهاد وقد أُ وقد بلغ مرتبة  الإمام ابن دقیق العید له مكانة علمیة علیَّةً  أنَّ   -1

السابعة لیجدد لهذه  ةالمائهو العالم الذي بعثه االله تعالى على رأس : بل قیل) شیخ الإسلام (

 .دینها الأمة 

 . .نَّه برز في علم الحدیثإلاَّ أى أنَّ الإمام ابن دقیق العید له مشاركات في علوم شتَّ   -2

  : موضوع البحث أسباب اختیار

  : ومن أسباب اختیار هذا الموضوع

ومناهجهم وأسلوبهم في الدراسة ، جمع المعلومات عن العلماء ومؤلفاتهم ومعرفة حیاتهم  -1

 .لكتب الحدیثوالبحث خاصة عند دراستهم 

ق صال بكتاب مختص غي علم الشرح الحدیثي المتعلِّ الرغبة في معرفة علم الحدیث والاتَّ   -2

 .یمم إلى باب الحیضهارة من باب التَّ بإحكام الأحكام كتاب الطَّ 
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 .عنهاعبیر التّعلم والتّدبر في البحث وكیفیة نقل المعلومة والتَّ   -3

  :أهداف موضوع البحث

   :ليالأهداف ما یومن بین هذه 

وكیف ، بن دقیق العید وعصره الذي عاش فیهعرف على الإمام ایسعى هذا البحث إلى التَّ   -1

 .لفاته المشهورةومؤَ  هتربى وتعلم وأصبح عالما له تلامیذ

خاصة ونحن نعلم ، المكانة العلمیة التي حظي بها ابن دقیق العید وشهرته بین العلماءان بی  -2

  .علم الحدیث قد عُرف في مجالأنَّ ابن دقیق العید 

ي في كتابه إحكام الأحكام الحدیث دقیق العید في الشرح بحث إلى بیان منهج ابنیسعى هذا ال  -3

 .كتاب الطهارة من باب التیمم إلى باب الحیض

معرفة منهج الإمام ابن دقیق العید في كتابه إحكام الأحكام كتاب الطَّهارة ل حاجة الباحثین  -4

 .التَّیمم إلى باب الحیضمن باب 

 .القیمة الكبیرة لكتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  -5

  :الإشكالیة

ما منهج ابن دقیق العید في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة : السؤال الأساسي لهذا البحث هو

؟ وللإجابة على 43إلى  36الأحكام كتاب الطهارة من باب التیمم إلى باب الحیض من الحدیث رقم 

  :الإجابة على الأسئلة الفرعیة التّالیةهذا السؤال اقتضى منا الأمر 

 دقیق العید التي كان یعیشها؟ ما هي أحوال عصر ابن -

 ومن هو ابن دقیق العید؟ ومن هم شیوخه؟ ومن هم تلامیذه؟  -

ة واللغویَّة في منَ المسائل الأصولیّة والفقهیّ  وما هو منهج ابن دقیق العید في الشرح الحدیثي -

 .باب التَّیمم والحیض
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  :المنهج المعتمد في البحث

  :الآتیةنا في هذا البحث على المناهج بعاتّ 

 : المنهج الاستقرائي -

من خلال استقراء منهج ابن دقیق العید في كتابه إحكام الأحكام استقراءًا كاملا في استخراج المسائل 

  .الأصولیة والفقهیة واللغویة

 :المنهج التحلیلي -

  . من خلال استخراج المسائل الحدیثیَّة وفهم طریقة شرحه لأحادیث الطّهارة

 :المنهج التاریخي -

  .خلال جمع المعلومات والبحث في تاریخ وعصر ابن دقیق العید من

 :المنهج الوصفي -

  .من خلال وصف حیاة وبیئة و ملامح عصر ابن دقیق العید

 : المنهج التطبیقي -

واستخراج المسائل الأصولیة والفقهیّة ، من خلال تطبیق منهج ابن دقیق العید في الشّرح الحدیثي

  . واللغویّة

  :ابقةالدِّراسات الس

آراء ابن دقیق العید الأصولیّة في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة : رسالة ماجستیر بعنوان -

خالد محمد عبد القادر ، وأثر ذلك في استنباط أحكام الفروع الفقهیة من الحدیث، الأحكام

- ه1411، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، حسین خلف الجبوري: إشراف ،العروسي

وقام الباحث بعدها ، وقد قام الباحث بتقسیم الدِّراسة إلى المباحث الأصولیة العامة، ه1412

ثم توضیح لمعنى كل من المباحث الجزئیة وبیان الخلاف ، بتقسیم جزئي للمباحث العامة

ین رأي الإمام ابن دقیق العید ورأي الأصولیین في الأصولي فیها إن وجد مع موازنة ب

 یدلل لرأي الإمام بذكر الأثر الفقهي إن وجد  ثم، المسألة

القواعد والضوابط الفقهیة عند الإمام ابن دقیق العید من خلال كتابه : رسالة ماجستیر بعنوان -
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عبد االله بن : إشراف الدكتور، یاسر بن علي بن مسعود آل شویة القحطاني، إحكام الأحكام

فقد اعتنى فیها الباحث ، ه1430-ه1429، مكة المكرمة ،جامعة أم القرى،حمد العظیمل

وقد قام ، باستخراج القواعد والضوابط الفقهیة التي ذكرها الإمام ابن دقیق العید في كتابه

إن لم الباحث بشرح القواعد الفقهیة والتدلیل على القاعدة بتطبیقات فقهیة من كتاب الإحكام و 

 .یجد ذلك دلل علیها من كتب القواعد الفقهیة

دقیق العید رحمه االله في مسائل  القواعد والضوابط الفقهیة عند ابن: رسالة ماجستیر بعنوان  -

إشراف الدكتور ، منار محمد حمدان، العبادات من كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام

وقد قامت الباحثة بجمع القواعد ،م2007،عمان، الجامعة الأردنیة، محمد عواد السكر

ثم قامت الباحثة بشرح ، والضوابط الفقهیة الموجودة في مسائل العبادات من كتاب الإحكام

 .للقاعدة والتدلیل علیها بالتطبیقات الفقهیة من كتاب الإحكام

ابه إحكام القواعد الفقهیة وتطبیقاتها عند الإمام ابن دقیق العید في كت: رسالة ماجستیر بعنوان -

الجامعة ،فؤاد محمد الكبسي: إشراف، عماد إبراهیم البدراني، الأحكام في بابي الطهارة والصلاة

 .م2010-ه1431، بغداد، الإسلامیة

المباحث الأصولیة وتطبیقاتها عند الإمام ابن دقیق العید من خلال : رسالة ماجستیر بعنوان  -

 .عراك جبر شلال،كتابه إحكام الأحكام

القواعد الفقهیة المستخرجة من كتاب إحكام الأحكام لابن دقیق : اجستیر بعنوانرسالة م -

ه 1433-ه1432،الجزائر ،جامعة الجزائر ،وثیق بن مولود: إشراف، الأزهر بوقطیط،العید

 .م2012-م2011:الموافق ل

آراء ابن دقیق العید الأصولیة من خلال كتابه الإحكام شرح عمدة  :رسالة ماجستیر بعنوان -

 .القادرجامعة الأمیر عبد  ،زیانبو محمد ، الأحكام

  :الصعوبات والعوائق

  :من الصعوبات والعوائق التي واجهتنا هي

 .قلة الدراسات والبحوث التي تناولت منهج ابن دقیق العید في الحدیث -
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وجودها على مستوى مواقع الشّبكة العنكبوتیَّة لم نستطع تحمیلها القلیل من الدراسات لاحظنا  -

 .بسبب الرسوم وطلبات الاشتراك

بعض الجامعات توفرت لدیها دراسات حول الموضوع لكنّنا لم نتمكن من تحمیل تلك الدِّراسات  -

 .لأنها تتطلب من الباحث أن یكون من طلبة تلك الجامعة

قي باستخراج المسائل الأصولیة والفقهیة واللغویة وذلك التحكم في ضبط المنهج التطبیعدم  -

 .لعدم وجود دراسات سابقة لهذا الموضوع

    :خطة البحث

  :اقتضت طبیعة هذا البحث أن یكون على النحو التالي

  مقدمة

  بابن دقیق وكتابه التعریف: الفصل الأول

  حیاة الإمام ابن دقیق العید: المبحث الأول

  عصرهملامح : المطلب الأول

  حیاته الشخصیة: ثانيالمطلب ال

  حیاته العلمیة والعملیة : المطلب الثالث

  التعریف بكتاب إحكام الأحكام: المبحث الثاني 

  التعریف بالكتاب :المطلب الأول 

  ثناء العلماء علیه : المطلب الثاني

  الدراسات التي خدمت الكتاب: المطلب الثالث

  .غني مقدسيحیاة الامام عبد ال: المبحث الثالث

  ملامح عصره: المطلب الأول

  :حیاته الشخصیة : المطلب الثاني

  حیاته العلمیة والعملیة: المطلب الثالث

  .التعریف بكتاب عمدة الأحكام: رابعالمبحث ال



  مقدمة

 
 ز 

  التعریف بالكتاب: المطلب الأول

  ثناء العلماء على الكتاب ومزایاه: المطلب الثاني

  خدمت الكتابالدراسات التي : المطلب الثالث 

  التعریف بإبن دقیق العید وكتابه :الفصل الثاني

  .ماهیة الشرح الحدیثي: المبحث الأول

  .مفهوم علم الحدیث: المطلب الأول

  .علم شرح الحدیث: المطلب الثاني

 .منهج الشرح الحدیثي: الثانيمبحث ال

  .حدیثیةمسائل الال: المطلب الأول

  )اللغة وشرح الغریب( لغویةمسائل الال: المطلب الثاني

  .والمسائل الأصولیة القواعد الفقهیة: طلب الثالثالم

  .منهج الشَّرح الحدیثي في باب التَّیمُم والحیض :الفصل الثالث

  المسائل الحدیثیَّة : المبحث الأول 

  التراجم والأعلام :المطلب الأول 

  .المسائل اللغویة : المطلب الثاني 

 .لأصولیة والفقهیةالمسائل ا: المبحث الثاني

 .بحث أحادیث باب التیمم أصولیاً وفقهیاً : المطلب الأول

 .بحث أحادیث باب الحیض أصولیاً وفقهیاً : المطلب الثاني

 .خاتمة

  

  



  

 
   

  

  

بابن التعریف  :الفصل الأول

  وكتابه دقیق العید 
  

  

  

  حیاة الإمام ابن دقیق العید: المبحث الأول

  .التعریف بكتاب إحكام الأحكام : المبحث الثاني
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نتطرق أولا إلى أحوال عصره السیاسیة  أنقبل الحدیث عن الامام ابن دقیق العید لا بد لنا من 

حتى یكون لدینا تصورا عاما عن تلك الحیاة التي كان یعیشها  والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیةّ،

لحدیث عن ثم ا یمكننا الحدیث عن حیاته الشخصیة، وبعدها ،-رحمه االله- الامام ابن دقیق العید

  .رسه في هذا الفصلوهذا ما نبینه وند حیاته العلمیة والعملیة،

  حیاة الإمام ابن دقیق العید :ولالمبحث الأ

  ملامح عصره: المطلب الأول

  : الناحیة السیاسیة

السیاسي لسلاطین الممالیك في عصر شیخنا ابن دقیق العید للتاریخ ویعد هذا الاستعراض 

  :الیةتائج التّ نتوصل إلى النّ 

وأمراء الجیش صورة في ید الممالیك فمنهم الجند نَّ سیاسة البلاد وسلطنتها كانت محأ .1

  .والسلطان ونائبه 

والتولیة للسلطنة  فالعزل، مالیك في كثیر من الأحیاننَّ الفوضى وعدم الولاء كان طابع المأ .2

 .والمؤامرات كانت تحاك من الخصوم والأعوان على السواء ،انا یخضعان للقوةك

قد أمضوا أیامهم في محاربة – منازعات على السلطنةان بینهم من مع ما ك-نَّ الممالیك أ .3

ة التي بدأها فه الذین أكملوا الانتصارات الضخم،وقد أبلوا بلاءً حسنا  ،یبیین والتتارالصل

ن موتم تطهیر البلاد من رجسهم في ز ، فاستولوا على إمارات الصلیبیین، صلاح الدین الأیوبي

فلولا نصر االله لهم لتم  ،تتار وهزموهم في عدة مواقعوهم الذین أوقفوا زحف ال ،ابن دقیق العید

 .للتتار التغلب على جمیع البقاع الإسلامیة في مصر والشام وشبه الجزیرة العربیة 

وهذه الأمور كلها كان لها أكبر ،بالتقلبات والتطورات والمنازعات إنَّ هذا العصر كان ملیئا .4

من الأمراء والسلاطین كما سیظهر قواله ومواقفه دقیق العید وفي أحكامه وأالأثر في حیاة ابن 

 .)1(شاء االله تعالى إنلنا 

                                                           
دار في الفقه، علومه وآثاره  –حیاته-محمد رامز عبد الفتاح مصطفى العزیزي، تقي الدین محمد بن علي بن دقیق العید عصره  )1(

  .32م،عمان، الأردن، ص1990-ه 1410 ،1البشیر،ط
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  : الناحیة الاقتصادیة 

قیق العید عصیبة في أكثر في هذه الفترة التي عاشها ابن در الحیاة  ووسائل المعیشة كانت أمو 

المسلمین والتتار وبین  ،بین المسلمین والصلیبیین من جهة لكثرة الحروب التي كانت تقع ،الأحیان

 حّ كما أنَّ جدب الأرض بسبب شُ ،لمسلمین فیما بینهم من جهة ثالثةوبین سلاطین ا ،من جهة أخرى

ي كما كان یؤدّ ،حیان إلى الفقر وارتفاع الأسعاري في كثیر من الأنوات كان یؤدّ النیل في بعض السّ 

) ه694(د في أواخر سنة اكة وذلك كما حصفي بعض الأوقات إلى ظهور الأوبئة والأمراض الفتّ 

صل غلاء شدید وح ،وارتفع ثمن الحاجیات ،حیث شح النیل وأجدبت الأرض،في عهد السلطان كتبغا

كما انتشرت الأوبئة وقد هلك في شهر ذي الحجة من السنة نفسها نحو  ،هلك بسببه خلق شدید

  .)1(عشرین ألفا

  :الناحیة الاجتماعیة

  .المجتمع والحیاة الدینیةتشتمل هذه الناحیة على طبقات 

  :طبقات المجتمع

 وأشهركان المجتمع المصري في عصر ابن دقیق العید یتألف من عناصر مختلفة متعددة، 

 والرومان، الإغریقوبقایا اعات من السودانیین والعبرانیین،وجم العرب والترك والقبط،: هذه العناصر

  :طبقات إلىإلا أنهم بحسب الحیاة الاجتماعیة ینقسمون 

منهم ثم أصبح هم أمراء الجیش،والجند،وهي الأیوبیون ثم الممالیك الذي كان من: طبقة الحكام .1

 .كردي أصلفهم ینحدرون من ،لأیوبیینسبة لأیضا السلاطین ونوابهم وبالن

مختلفة ولا یربطهم دم ولا عنصر، إنما یربطهم شيء واحد  أجناسأما بالنسبة للممالیك فهم من 

  .ولكن الجنس التركي كان غالبا علیهم  هو أنهم ممالیك اشتروا بالمال،

دون سواهم، فهم الطبقة  أرباب المناصبیكهم هم أهل الرأي ورجال الحكم و وممال وأمراؤهوالسلطان 

، والكثرة المجندة، فالجند كلهم من الممالیك، فحق لهم الأیدي المسلحةبمالهم من القوة و الحاكمة 

  .یكون واحدا منهم أنالقیام وحدهم بالفتح والغزو، ولم یخرج السلطان على 

                                                           
، 7لبنان، ط، بیروت، مكتبة المعارف، البدایة والنهایة، ه77ت، بن كثیر إسماعیل بن عمر  أبو الفداء عماد الدین :ابن كثیر )1(

  .340-338ص، 13ج،م1988- ه1408
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على المثقفین من أبناء الشعب، المتخرجین من لفظ المتعلمین  أطلقوقد  :المتعلمینطبقة  .2

، وهؤلاء یختار منهم قضاة القضاة ونوابهم )1(المساجد، النابغین في العلوم الدینیة واللغة العربیة

 .(*)قوالخوان المدارسومساعدوهم، وكتاب الدواوین، وكتاب السر ومعاونوهم، وشیوخ 

هؤلاء كانوا في حالة أعلى وأفضل من حالة الفلاحین من : طبقة التجار وأهل البیع والشراء .3

اء المواصلات الدولیة، فكانت الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة، حیث كانت مصر تقع عند التق

تمر فیها القوافل القادمة من أواسط آسیا، ومن شرق إفریقیا، وشماله، كما أنها  كانت تقع في 

طریق الحج، فیمر بها الحجاج من مسلمي الدنیا شرقا وغربا في كل عام، وخاصة بعد قطع 

 .الصلیبیین والتتار الطریق البري

كانت في منزلة أعلى من الفلاحین أیضا، إذ كانوا یعیشون وقد : طبقة الصناع وأرباب الحرف .4

 .غالبا هم والتجار في المدن بعیدین عن الإقطاع و ما فیه من الإذلال

، وقد حرموا الأجرواهم أصحاب الفلاحة والحرث، وكانوا یزرعون الأرض مقابل : طبقة الفلاحین .5

 .لشعبمن ملكیة الأرض أو استئجارها، وهم الغالبیة العظمى من ا

اكثر النصارى عددا و تتكون هذه الطبقة من طائفة من الیهود والنصارى وكان  :ل الذمةطبقة أه .6

یوبیین والممالیك معاملة الأوقات من الأ وأعظمهم خطر الأقباط، الذین كانوا یلقون في أكثر

 حسنة، حتى إن بعضهم تقدم كثیرا على المسلمین في مناصب الدولة الهامة، وكانت حالتهم

  .)2(الاقتصادیة والاجتماعیة أحسن أیضا من حالة أكثر المسلمین

  :الحیاة الدینیة

طوائف وفرق متعددة، فمنهم من كان  إلىكان المجتمع المصري بالنسبة للحیاة الدینیة منقسما 

تنق الیهودیة والرومان، ومنهم من كان یع الإغریقمصر، وبقایا  أقباطمن  وأكثرهمیعتنق النصرانیة، 

وكان المسلمون منهم . والسواد الأعظم كان یعتنق الإسلام وهم أكثر أهل البلاد .من العبرانیین وهم

                                                           
المجلد ، م1962-ه1381، 2ط، مكة الشابورى بالحلمیة الجدیدة، مكتبة الآداب، عصر سلاطین الممالیك، محمود رزق سلیم )1(

  .84ص، 1ج،الأول
  .وتكون عادة منقطعا فیها اللاجئون للعبادة والتأمل من الرجال الصوفیة، تقام للغرباء، أمكنة مثل الأربطة: الخوانق (*)

، 2ه، ج717- ه662ین أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر، السلوك، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،تقي الد: المقریزي )2(

  .99ص
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الإسماعیلیة،  الأمامیةومنهم الشیعة وهم .أحناف شافعیون أو مالكیون أو حنابلة أو السنیون وهم إما 

هم، فقد  حدث أن في هذا العصر من وهؤلاء كانوا یكثرون في بلاد الصعید، على أن القاهرة لم تخل

ه قام بها جماعة من السودانیین والركداریة والغلمان وكانوا ینادون 658قامت الثورة في القاهرة سنة 

  .)1()یا آل علي( فیها وهم یشقون طرق القاهرة

لى قوص كان مذهب الشیعة فاشیا في شیخنا ابن دقیق العید لما انتقل إوذكر الأدفوي أن والد 

  .)2(فكان له الفضل في جریان وشیوع مذهب أهل السنة وزوال مذهب الرفض ،ذلك الإقلیم

لى أن یفتي بعض ما لا یعتقده من المذاهب، ویرخص أمر الشرع إ ین من یسهلن المفتم«

ما لم یرخص فیه لعموم الخلق، فبعض العلماء یقول مثلا لمن سأله عن انتقاض  الأمراءلبعض 

أبي حنیفة وعن لعب الشطرنج وأكل لحوم الخیل حلال عند لمس الذكر لا ینتقض عند الوضوء 

جائز عند مالك، وعن بیع الوقف إذا خرب وتعطلت منفعته  التعزیراتالشافعي، وعن مجاوزة الحد في 

  .»...ولم یكن ما یعمر به حلال عند احمد ابن حنبل 

لدى  الإیمانوضعف الوازع الدیني، بسبب ضعف  الأخلاقوكل هذا وذاك من الانحلال في 

العامة والخاصة، قد أدى إلى تسلیط الصلیبیین علیهم ثم التتار، فعاقبهم االله في ذلك العصر أشد 

 مِنْ  أَصَابَكُمْ  وَمَا{  وصدق االله العظیم. علیهم أعدائهمعقاب وجزاهم بما اقترفوا من الذنوب بتسلیط 

  .]30: الشورى[} ثِیرٍ كَ  عَنْ  وَیَعْفُو أَیْدِیكُمْ  كَسَبَتْ  فَبِمَا مُصِیبَةٍ 

عدائهم علیهم هي لكي یصحوا من رقادهم ویرتدعوا عن غیهم وضلالهم  :الثقافیةوالحكمة 

فظهر في هذا العصر من العلماء من یذكر هذه الأمة .لهمویعودوا إلى دینهم كما أنَّ في ذلك عقابا 

بإحقاق الحق ودحض الباطل فنصبوا أنفسهم ، الترهات والأباطیلبذلك ویدرأ عن الدین الحنیف 

ابن تیمیة وتذكیر المسلمین بكتاب االله وسنة نبیه وإعلاء كلمة االله كأمثال العز بن عبد السلام و 

  .وشیخنا ابن دقیق العید

  

                                                           
  .440، ص1ج: المقریزي )1(
الدار المصریة  ، طالع السعید،ه748الشافعي، ت  الأدفوي كمال الدین أبي الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر: الأدفوي: ینظر )2(

  .424ص ه،1382القاهرة، مصر، سنة للتألیف والنشر، 
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  :الناحیة الثقافیة 

 ،ثقافة العربیة والعلوم الإسلامیةعریقة منذ انتشر فیها الإسلام في میادین ال لاد المصریةإنَّ الب

شهد ألوانا من حلقات أن بّني فیها مسجد عمر بن العاص بالفسطاط بعد الفتح الإسلامي وهي ت فمنذ

وذلك مما ساعد على تقویة نشاط الثقافي  ،تتسع وتضیق وفقا لمقتضیات الظروف، العلم والأدب

ویعتبر عصر . والعلمي في الدیار المصریة في هذا العصر الذي عاشه الشیخ ابن دقیق العید

 داخلیةتها مصر وذلك لعدة عوامل لیك من أزهى وأرقى العصور العلمیة والأدبیة التي عاشالمما

  .وخارجیة

  :العوامل الداخلیة

 .وأهله الدینالغیرة الدینیة عند السلاطین والأمراء ورغبتهم في رعایة   -1

 .شعور العلماء بخطر النصرانیة التي كان یعتنقها الفرنجة الصلیبیون ویحاربون من اجلها  -2

 .والمساجد لتدریس المذاهب الأربعة المدارس إنشاءاستكثار الأیوبیین والممالیك  من   -3

محبي العلم  إلیهاهذه الحركة أن أصبحت مصر أهم كعبة علمیة إسلامیة یحج  ان من نتاجوك

  :وظهر الكثیر من العلماء في مصر والشام في العلوم الشرعیة واللغویة كأمثال، بلد وطلابه من كل

 ).ه 620(موفق الدین بن قدامة المتوفى سنة  -

 ).ه623(عبد الكریم الرافعي المتوفى سنة  -

 ).ه630(ابن مالك النحوي المتوفى سنة  -

 ).ه643(تقي الدین بن صلاح المتوفى سنة -

 ).ه646(ابن الحاجب المتوفى سنة  -

 ).ه660(العز بن عبد السلام المتوفى سنة  -

 ).ه672(الفیلسوف محمد بن عبد االله الطوسي المتوفى سنة  -

 ).ه676(محي الدین النووي المتوفى سنة  -

 ).ه728(ابن تیمیة المتوفى سنة  -

 ).ه748(الذهبي المتوفى سنة  -
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 ).ه751(لمتوفى سنة  م الجوزيابن القی -

 ).ه770(الأسنوي المتوفى سنة جمال الدین عبد الرحیم  -

 .)ه702(ابن دقیق العید المتوفى سنةشیخنا محمد بن علي  -

  :الخارجیة  العوامل

ید في  لأهلهاوقع منها في خارج مصر ولم یكن لمصر ولا  الخارجیة ما بالعواملواقصد 

  :وهي ما یلي ،تدبیرها

  .رالإسلامیة في الشرق في ید التتاوقوع كثیر من البلاد  -1

  .وزوال الخلافة العباسیة فیها  ،بغداد ید التتارسقوط  -2

ة سواء كانوا من المشرق لى مصر والشام من البلاد الإسلامیإ والأدباءن العلماء م :الأول وفود -3

ي في والغزو الصلیب ،تاريلك بسبب الاحتلال التّ وذ ،ندلس والمغرب العربيمن الأالإسلامي أو 

طغیان وظلم وقع علیهم في بسبب  أو ،على الأندلس وبسبب حملات الفرنجة ،المشرق

  .)1(بلادهم

  حیاته الشخصیة: المطلب الأول

  اسمه ونسبه :الأولالفرع 

بن أبي الحسن مجد الدین علي، ابن أبي العطایا وهب، بن أبي  ،محمد تقي الدینهو أبو الفتح 

القاهري، المصري، الشهیر بابن  ،السَّمع مُطیع القُشیري، البهزي، المنفلوطي، القوصي، الصّعیدي

 ،شدید البیاض (*)كان علیه یوم عید طیلسانأن جدّ والده » دقیق العید«بـ شهرتهوسبب . دقیق العید

  )2(فاشتهر تقي الِّدین ووالده بابن دقیق العید. فلقب به رحمه االله تعالى، كأنه دقیق العید: قال بعضهم

                                                           
  .47-44محمد رامز العزیزي، المرجع السابق، ص: ینظر )1(

معجم الألفاظ الفارسیة : انظر. كساءٌ مدوَّرٌ، أخضر، لا أسفل له، یلبسه الخواص من العلماء والمشایخ، وهو من لباس العجم: هو (*)

بة، أَدّي شیر أخضرُ من حیثُ الغالب، وإلاَّ فقد یكونُ أسوداً أو أبیضاً كما في هذه هو : ، أقول)أخضر: (وقوله). 113(المعرَّ

  .واالله أعلم .الحادثة
  . 435الأدفوي،المرجع السابق، ص )2(
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  .)1(كعب بن ربیعة، قبیلة كبـیرة ینـسب إلیهـا كثیر من العلماءبن قُشیر ى إلفنسبة : شیريقُ الا مَّ وأ

  .)2(لأَّنه من ذریة بهز بن حكیم: والَبهِزي

  .)3(نسبةٰ إلى منفلوط؛ لأن والدهُ ولد فیها :والمنفلوطي

  )4(نسبة إلى قوص، التي نشأ بها :والقوصي

  . )5(نسبة إلى الصعید بمصر :والصعیدي

  .مولده: الفرع الثاني

، في الدین ابن دقیق العید رحمه االله ووالداه متوجهان من قوص الى مكة للحج الشیخ تقيولد 

بج البحر، نسبة إلى ثَ  )الثَّبَجِي(ولهذا كان یكتب أحیانا . )6(، بساحل ینبع)البحر الأحمر(البحر المالح 

وعشرین وكانت ولادته في یوم السبت الخامس والعشرین من شعبان سنة خمس . )7(وهو وسطه

  .)8(ه625شعبان 25وستمائة، 

ه أخذه أنَّ : على ما اخبرني عنه بعض طلبته بقوص) مجد الدِّین علي(ذكر والده : قال الأُدفوي

  .)9(ا عاملاً یجعله االله عالمً  أنعلى یده وطاف به، ودعا له 

، -رحمه االله–الحسن  أبيالامام محمد الدین  أبیهوأجاب االله تعالى فیه دعاء : وقال التجیبي

، قال  :كما اخبرنا الشیخ الفقیه الامام الفاضل  بهاء الدین أبو القاسم بن عبد االله بن سید الكل العذريِّ

                                                           
  .38 -37ص، بغداد، الجزء الثالث، مكتبة المثنى بغداد، اللباب في تهذیب الأنساب، عز الدین ابن الأثیر الإمام: الجزري )1(
مؤسسة الرسالة، بیروت، ، الجزء السادس، سـیر أعـلام النـبلاء الـذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمانالإمام  :الذهبي )2(

  .259،ص4المزي، تهذیب الكمال،جو  253ص لبنان،
الحرمین مكة ملءُ العِیبَة  بما جمع بطول العیبة في الوجهة الوجیهة إلى ، بنُ رشید الفِهري أبي عبد االله محمد بن عمر: السّبتِي )3(

  .325الجزء الخامس، ص ، وطیبة، دار القرب الإسلامي
  .13الادفوي، مرجع سابق، ص )4(
  .189،ص1والمقریزي،الخطط،ج.7الأدفوي، مرجع السابق ص )5(
  . 317،ص1و السیوطي،حسن المحاضرة، ج 227، ص2الأسنوي، طبقات الشافعیة، ج )6(
م، 1971ه،1391هـ، طبقات الشافعیة، مطبعة الارشاد، بغداد، 772الأسنوي، ت جمال الدین عبد الرحیم بن حسن : الأسنوي )7(

  .228- 227، ص2، ج1ط
  .258،ص3السّبتي، مرجع سابق،ج )8(
  .570مرجع سابق ص الأدفوي، )9(
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ى بي صلّ النَّ  نَّ أ (*)لٍ سَ لْ سَ مُ  بإسنادٍ اخبرني شیخي الامام العلامة مجد الدین قدس االله روحه حین حدثنا 

  .)1("لا یرد مِ زَ تَ لْ المُ  اء عندعَ الدُّ " :م قالاالله علیه وسلّ 

 دعوتُ : فاستجیب لي، وقال الراوي عنه تُ دعو " :النَّبي صلّى االله علیه وسلّمي عن او قال الرَّ 

د جم، إلى أن انتهى إلى الشیخ، یعني عوتُ فاستجیب ليد: یقول وكذلك كل واحدٍ  ،فاستجیب لي

ولد لي هذا الولد یعني : فسألناه ما الذي دعا به؟ قال: فاستجیب لي قال  ین المذكور، فقال دعوتُ الدِّ 

أن لت االله تعالى یعني في الملتزم، بساحل الینبع، فسأ :قال أوتقي الدین محمداً في طریق مكّة، 

  .)2("یجعله فقیهاً عالما، فكان ذلك

  : فدي في ذلكوقال الص� 

  كنالِ له هُ  بوهأَ و دعُ دا یَ غَ             واف بخیر بیتٍ من عند الطَّ وَ               

  )3(لا یأتي كذلك؟ كیف: يل لِ قُ فَ                 مٍ لْ وعِ  لٍ مَ في عَ  متازَ بأن یَ               

  .أسرته: الفرع الثالث

عید، مجد ، فأبوه شیخ علماء الصَّ لاحِ و الصَّ  بالعلمِ  مشهورةٍ  ولد الامام ابن دقیق العید من عائلةٍ 

هادة، من كبار فقهاء قوى، والزَّ ع والتَّ ر علي بن وهب، جمع بین العلم والعمل، والعبادة، والو ین الدِّ 

بأبي  فُ رَ عْ خاء والبذل، وكان یُ قوى والسَّ ا بالعلم والفضل والتَّ ه وهب معروفً وكذلك كان جدُّ  ،)4(المالكیة

  )5(العطایا؛ لكرمه وجوده

ین مظفر بن عبد االله بن علي مام تقي الدِّ ع الإرِ الوَ الح ا من جهة أمه فهي، بنت الشیخ الصَّ وأمَّ 

  . ، فأصلاه كریمان، وأبواه عظیمان(*)رحتَ قْ المصري المعروف بالمُ 

                                                           
  .273الاصطلاح،صانظر الاقتراح في بیان . هو ما كان على صفة واحدة في طبقاته: الإسناد المسلسل كما عرفه ابن دقیق (*) 

، وقال إنه موقوف على ابن عباس )9766(حدیث رقم  -باب الوقوف في الملتزم -كتاب الحج–أخرجه البیهقي في السنن الكبرى  )1(

  .240، ص8، والحدیث ضعفه النووي في المجموع، ج94، ص4و الدیلمي في الفردوس، ج.164، ص5رضي االله عنهما جزء
  .16ه، مستفاد الرحلة، الدار العربیة للكتاب، لیبیا،ص730القاسم بن یوسف التجیبي،ت )2(
  .580، ص4م، ج 1998-ه1418صلاح الدین خلیل بن أیبك،أعیان العصر، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، : الصفدي )3(
  .457،ص1والسیوطي، حسن المحاضرة،ج166،ص4و الیافعي، مرآة الجنان،ج 442مرجع سابق، ص الأدفوي، )4(
  . 318،ص2ابن فرحون المالكي، الدیباج المذهب، دار التراث للطبع والنشر،ج )5(

وي الشافعي،ت: مؤلفه. هو اسم كتاب في الجدل (*) وسمي الشیخ المظفر بالمقترح؛ لانه كان .ه567أبو منصور محمد بن محمد البرُّ

والأسنوي، طبقات  372،ص8الشافعیة، ج و السبكي، طبقات 225،ص4وفیات الأعیان، ابن خلكان،ج: انظر في ترجمته.یحفظه
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  .أخلاقه: الفرع الرابع

ما :" -رحمه االله-، كثیر المحاسبة لنفسه، یقول عاً رِ وَ  اً یّ قِ تَ  - رحمه االله-كان ابن دقیق العید 

، وقال عنه تلمیذه أبو الفتح "وجلَّ  بین یدي االله عزَّ  له جواباً  وأعددتُ ، إلا فعلاً  ، ولا فعلتُ كلمةً  متُ تكلَّ 

  .)1("ته لحصرهاامكل رَ صُ حْ أن یَ  ادُّ ولو شاء الع: "اسابن سید النَّ 

مع  -رحمه االله-، وكان )2(تاً مْ وسَ  ةً مَ سِ  ليُّ ، والوَ تاً عْ ونَ  باً قَ لَ  يُّ قِ هو التّ ":في وصفه الأسنويوقال 

  .)3(جاساتعلیه في أمر المیاه والنَّ  بَ لَ من الوسواس غَ  يءٍ شَ بِ  يَ لِ بتُ ورعه قد اشدة 

منازلهم،  وإنزالهمأدب مع أقرانه من أهل العلم، غایة في التَّ  -رحمه االله-قد كان ابن دقیق العید ل

وقد كان یعترف بالفضل لصاحبه ویثني علیه بما یلیق به، دون مبالغة تخرج بالثناء عن المقصود، 

در، ما لا واضع، وسلامة الصَّ لالة على التَّ والمحبة، والدَّ  دِّ ق من إدامة الوُ لُ في هذا الخُ  أنَّ  كَّ شَ  ولا

  .)4(رتبصِّ یخفى على المُ 

  والعملیة حیاته العلمیة : المطلب الثالث 

  الاجتهادطلبه للعلم، شیوخه وتلامیذه، مكانته العلمیة وبلوغه رتبة  :الأولالفرع 

  طلبه للعلم : أولا

الشیخ بقراءة القران العظیم، حتى حصل منه على حظّ جسیم، ونشأ بقوص على حالة  ابتدأ

 الإمامینواحدة من الصمت والاشتغال بالعلوم، ولزوم الصیانة والدیانة، فاشتغل بالفقه على مذهب 

، وكان قد اشتغل بمذهب الشافعي أیضا على تلمیذ والده الشیخ بهاء )5(مالك والشافعي على والده

ام وقرأ الأصول على والده، ثم سمع بمصر والشّ . فطي، وكان یقول البهاء معلميین هبة االله القُ الدِّ 

                                                                                                                                                                                                      

  .444، ص2الشافعیة، ج
  .24، ص2و ابن قاضي شهبة، ج 212، ص9والسبكي، طبقات الشافعیة، ج 583، ص4الصفدي، مرجع سابق، ج )1(
  .227، ص2الأسنوي، مرجع سابق،ج )2(
  .1482، ص4المعارف العثمانیة، ج، تذكرة الحفاظ، دائرة ه748شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، ت: الذهبي )3(
یاسر بن علي بن مسعود آل شویّه القحطاني، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الفقه، جامعة أم القرىى، مكة المكرمة،  )4(

إحكام الأحكام، جمعا : ه من خلال كتابه702ه، القواعد والظوابط الفقهیة عند الامام ابن دقیق العید ت1430- ه1429سنة

  .31راسة،صود
  .425طالع السعید، ص : الأدفوي )5(
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والحجز، على تحرّ في ذلك واحتراز، فرحل إلى القاهرة فقرأ على شیخ الإسلام العز بن عبد السلام، 

الفضل المرسي، وغیره ثم ارتحل في طلب الحدیث  أبيین محمد بن یخ شرف الدِّ ة على الشّ وقرأ العربیّ 

 وأبيدمشق والإسكندریة وغیرهما، وسمع الحدیث من والده، والشیخ الحافظ عبد العظیم المنذري،  إلى

  .ي الحسن بن محمد البكري، و خلائقالعباس بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي، والحافظ أبي عل

ة، والصالحیة بالقاهرة، ودرّس المجاورة للشافعي، والكاملیّ والمدرسة  ة،سة الفاضلیّ ثم درس بالمدر 

  .بقوص بدار الحدیث ببیت له

وقد اشتُهر اسمه في حیاة مشایخه، وشاع ذكره وتخرج به أئمة، وسمع منه الخلق الكثیر، والجمّ 

  .)1(-رحمه االله- الغفیر مع قلة تحدیثه

   شیوخه وتلامیذه: ثانیا

على اختلاف تخصصاتهم  والعلماء الكباردرس العلامة ابن دقیق العید على كثیر من المشایخ 

 ووعلمائها،  الأمةأئمة هذه  ذلك منبعد  أصبحواوتخرج عنه كثیر من التلامیذ النجباء الذین 

  :ا على ذكر مشاهیر شیوخه وتلامیذهسنقتصر هن

  :مشاهیر شیوخه -أ

الامام المسند الصالح، رحلة الوقت، أبو الحسن علي بن الحسین بن علي بن  :ابن المقیّر  -1

 .)3()ه643(المتوفى سنه  )2(منصور بن المقیّر البغدادي الأزجي الحنبلي

الحافظ الكبیر، عبد العظیم بن عبد القوي بن عبد االله بن سلامة، أبو محمد : المنذري  -2

 .)4()ه656(المنذري الشامي المصري المتوفى سنة 

                                                           
  .597و575-571المرجع نفسه، ص : الأدفوي )1(
  . 19مستفاد الرحلة،مرجع سابق، ص  )2(
  .1443.119سیر أعلام النبلاء، ج : الذهبي )3(
  .259، ص 8م،ج1964-ه1383العلمیة،طبقات الشافعیة،دار الكتب  ه،771ت السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین )4(
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شیخ الإسلام، وحید عصره، وسلطان العلماء، عبد العزیز بن عبد : العز بن عبد السلام  -3

 .)1()ه 660(السلام، أبو محمد السلمي الدمشقي ثم المصري الشافعي المتوفى سنة 

الإمام الحافظ الثقة، رشید الدین أبو الحسین یحي بن علي بن عبد : ررشید الدین بن العطا  -4

 .)2()ه662(الأموي النابلسي المصري المالكي المتوفى سنةاالله القرشي 

مسند الدنیا، أبو الحسن بن احمد ابن عبد الواحد الفخر بن البخاري : الفخر بن البخاري  -5

  .)3()ه690(السعدي المقدسي الصالحي الحنبلي المتوفى سنة 

  :  تلامیذتهمشاهیر  -ب

الامام العلامة، احمد بن محمد بن علي بن مرتفع أبو  :ین بن الرّفعة الشافعينجم الدِّ   -1

 .)4()ه710(اس المصري الشافعي المتوفى سنة العبَّ 

مام الفقیه المتقن، علي بن محمد بن عبد الرحمان بن خطّاب الباجي الإ :الدِّین الباجيعلاء  -2

 )5()ه714(المغربي المصري المتوفى سنة 

الفقیه الفاضل، أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن عبد االله مام الإ :الفاكیهاني ینتاج الدِّ  -3

 .)6()ه731(اللخمي الاسكندراني المالكي المتوفى سنة

المشهور محمد بن محمد بن محمد بن  والأدیبالحافظ العلامة المتفنن  :ابن سید الناس -4

 .)7()ه734( احمد أبو الفتح فتح الدین الیعمري الشافعي المتوفى سنة

الحافظ المتقن المقرئ المجید، عبد الكریم بن عبد النور بن منّیر، أبو  :الحلبيقطب الدین   -5

 .)8()ه735(علي الحلبي ثم المصري المصري المتوفى سنة

                                                           
  .209المرجع نفسه، ص : ابن السبكي )1(
  .1443، ص 4تذكرة الحفاظ، ج : الذهبي )2(
  .368،ص 5العبر،ج:الذهبي )3(
  .24،ص 9طبقات الشافعیة الكبرى، ج: ابن السبكي )4(
  .339،ص 10المرجع نفسه، ج: ابن السبكي )5(
  .168، ص14، البدایة والنهایة، ج 774إسماعیل بن عمر بن كثیر البدایة والنهایة، ت: ابن كثیر القرشي )6(
  .268،ص  9ابن السبكي،المرجع نفسه،ج )7(
  .106المعجم المختص، ص : الذهبي )8(
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الامام العلامة، الحافظ الكبیر، وعمدة الحفاظ، أعجوبة الزمان، أبو الحجاج یوسف بن  :يالمزِّ  -6

 .)1()ه742(نة عبد الرحمان بن یوسف المزي الشافعي المتوفى س

الحافظ الكبیر، مؤرخ الإسلام، محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز التركماني  :الذهبي  -7

 .)2()ه748(الدمشقي المتوفى سنة 

  مكانته العلمیة وبلوغه رتبة الاجتهاد : ثالثا 

 : مكانته العلمیة   - أ

ة الروایة عسرت علیه لقل أنتفرد الامام ابن دقیق العید في علوم كثیرة فكان حافظا مكثرا، إلا 

، وكان خبیرا بصناعة الحدیث، وهو إمام الدنیا في فقه )3(ذلكتحدیثه، فإنه كان شدید التحري في 

  .)4(الحدیث والاستنباط

والتقي ابن تیمیة،  التقي بن دقیق العید، والشرف الدمیاطي،: ة تعاصرواأربع: قال الذهبي

الحدیث والاستنباط ابن دقیق العید وأعلمهم بالأنساب الدمیاطي، أعلمهم بعلل : والجمال المزي، وقال

  .)5(وأحفظهم للمتون ابن تیمیة، وأعلمهم بالرجال المزي

، وله الید الطولى في الفروع یقا عظیمایحقق المذهبین المالكي والشافعي تحق -رحمه االله–وكان 

ما لیس في كثیر من المبسوطات ولا  والأقاویلوالوجوه الغریبة والأصول، وفي تصانیفه من الفروع 

 .)7(عراجَ بل یتكلم كلمات یسیرة بسكینة ولا یُ ، وكان لا یسلك المراء في بحثه ،)6(لةیعرفه كثیر من النّقَ 

حرّر فلا إذا نقد و : حتى قال الشیخ صدر الدین بن الوكیل، ه االله في نقده وتدقیقه لا یوازيوكان رحم

النظم  –مع ذلك  –وله  .كما قال علاء الدین الباجي، صحیح الذهن فإنه كان رحمه االله .فیه أحدیو 

                                                           
  .39، ص 10المرجع نفسه،ج: ابن السبكي )1(
  . 71المعجم المختص ،ص : الذهبي )2(
  . 212، ص 9ابن السبكي المرجع نفسه،ج )3(
  .244، ص 9ابن السبكي  المرجع نفسه،ج )4(
  .405،ص2السیوطي، دریب الراوي،ج )5(
  . 580الأدفوي، مرجع سابق، ص )6(
  . 349، ص 5ابن حجر، الدرر الكامنة،ج )7(
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والذي  ،المنبعوالمنهج المستعذب  ،الممتنعالسهل  ،الرائقلمشتمل على المعنى والبدیع واللفظ الفائق، ا

ونظم أبهج من ، لدرروله أیضا نثر أحسن من ا .كاملویستحسنه كل أدیب  ،فاضلیصبو إلیه كل 

لشهد له من الأدب العربي بأوفر ، "لمامشرح الإ" خطبة یكن له إلا ما تضمنته ولم ،عقود الجوهر

  .)1(مالأقسا

أنّ زكي الدین عبد  :ى تقدم الشیخ تقي الدین في العلمومما یدل عل( :قال الحافظ ابن حجر

ذكرت للفقیه الفاضل تقي الدین محمد : ذكره في كتابه فقال، لعظیم بن أبي الأصبغ صاحب البدیعا

لا أعرف أحدا في  ةوهو من الذكاء والمعرفة على حال، -أبقاه االله تعالى–بن علي بن وهب القشیري 

وغبت عنه قلیلا ثم ، ها مفصلةولم أذكر  ،وهي عشرة، وذكرت له عدة وجوه المبالغة فیها، زمني علیها

 أَیَوَدُّ {  :قوله تعالىیعني في ؛ ا أربعة وعشرین وجها من المبالغةمعت به فذكر لي أنه استنبط فیهاجت

، فكتبها لي بخطه، أن یكتبها لي، فسألته ]266: البقرة[} وَأَعْنَابٍ  نَخِیلٍ  مِنْ  جَنَّةٌ  لَهُ  تَكُونَ  أَنْ  أَحَدُكُمْ 

وقد عاش تقي الدین بعد ابن أبي : قال الحافظ ،عترفت له بالفضل في ذلكوا، وسمعتُها منه بقراءتي

  . )2()الأصبغ زیادة على أربعین سنة

  لم بالجمیعِ ل عِ ن كُ مِ  قضى                      لهُ یُ  حیثُ بِ  مِ لْ العِ  نمِ  كانَ وَ 

المصابرة في والمثابرة و ، ساء في إدامة المطالعةة قعَ مّ نتاج هِ  –بعد توفیق االله– وهذا كله

 -االلهرحمه -تاّني حكى الشیخ زین عمر الدمشقي المعروف بابن الكِ ( :قال الأدفوي، تحصیل العلم

  .)3()طالعتُها في هذه اللیلة التي مضتهذه : فناولني مجلدة وقال، دخلت علیه بكرة یوم: قال

عیون ":؛ من جملتهافیها جملة كتب، بقوص "النجیبة"خزانة المدرسة  رأیت( :قال عنه أیضا

المدرسة وكذلك رأیت كتب ، وعلیها علامات له، ثلاثین مجلدة ار في نحو منلابن القصَّ  "الأدلة

 ،كذلك" تاریخ الخطیب "یهاوف، للبیهقي فیها في كل مجلدة علامة" السنن الكبي"؛ رأیت على "السابقیة"

: شیخ الفقیه سراج الدین الدَّندريوأخبر ال. وغیر ذلك للواحديّ " البسیط " و ،"الطبراني الكبیرمعجم "و

                                                           
  .581،587،589:الأدفوي، مرجع سابق،ص )1(
  .352-351،ص، 5ج ،الدرر الكامنة: ابن حجر) 2(
  .580الأدفوي،طالع السعید،ص )3(
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وصار ، اشتراه بألف درهم، للرافعيّ  -زجیوهو فتح العزیز في شرح الو –" الشرح الكبیر"أنه لما ظهر

  .)بالمطالعة إلا أن أنهاه مطالعة واشتغل، یصلّي الفرائض فقط

  .)1(ماخرجت  من باب من أبواب الفقه واحتجت أن أعود إلیه: ثم بعد ذلك حقّ له أن یقول

   : بلوغه رتبة الاجتهاد  - ب

في العلم  -رحمه االله-وقد بلغ  ،قریحةً من أذكى الأئمة  -رحمه االله-العید كان الإمام ابن دقیق

  .اجتهادَ الشافعي إلا في مسألتین وافق اجتهادي: -رحمه االله-فقال عن نفسه ، قرن الكلأ

   .)2()بمن یتترّل ذهنه على ذهن الشافعيوحسبك ( :قال الصفدي

.                   )3()الأمة دیننهم تعالى على رأس المائة لیجدد لهذه وما أُراهُ إلا أنه بعثه االله( :وقال الصّفدي

  )4()شیخنا أبو الفتح ابن دقیق العید وقد كان على رأس السبع مئة ( :قال الذهبي

من مشایخنا یختلف في أنّ ابن دقیق العید هو العالم المبعوث  ولم ندرك أحداً (:قال ابن السّبكي

وأنه ، صلى االله على قائله وسلم ويفي الحدیث المصطفوي النب على رأس السبعمائة المشار إلیه

    .)5()أستاذ زمانه علمًا ودیناً 

وما  ،ولا شك أنهم من أهل الاجتهاد، یهفأقرَّ عل ،وقرئ بین یدیه، "بقیة المجتهدین"وقد كُتب له 

  .یُنازعُ في ذلك إلا مَن هو مِن أهل العناد

  .  )6(بعض المجتهدین فیما تقدم وأتقنوأعلمُ من ، عَلِم أنّه أكثرُ تحقیقًا وأمتنُ ومن تأمل كلامَه 

  .ثیرُ الحاسدون كَ وَ  دٍ اسِ ى حَ وَ سِ               اً ائبعَ  كَ ى لَ رَ ي لا أَ أنِّ حسبي كَ بِ 

                                                           
  .580ص، المرجع السابق: الذهبي )1(
  .138ص، 4ج، الوافي بالوفیات: الصفدي )2(
  .140ص،  4ج، المرجع السابق: الصفدي )3(
  .203ص، 14ج، سیر أعلام النبلاء: الذهبي )4(
  .209ص، 9ج، طبقات الشافعیة: ابن حجر )5(
  .569ص ، مرجع سابق: الأدفوي )6(
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  .ووفاته، تصانیفه، ثناء الأئمة والعلماء علیه: الفرع الثاني

  .ثناء الأئمة والعلماء علیه : أولا

وهو خبیر بصناعة ، العلوم وتفنّنه في، ذهنهوجودة ، مُجمع على غزارة علمه( :اليقال البرز   -1

ولى في الأصلین والعربیة وله الید الطُّ ، عالم بالأسماء والمتون واللغات والرجال، الحدیث

 .)1()والأدب

بل ولم یكن من قبله من ، وعلاّمة العلماء في عصره،في فنِّهِ إمام الأئمة (  :قال ابن الزملكاني  -2

 ،وكان یعرف التفسیر والحدیث، ثیرةتفرد في علوم ك ،والزهد والورعه في العلم والدین سنین مثل

وإلیه النهایة في التحقیق ، ویعرف الأصلین والنحو واللغة، وكان یحقق المذهبین تحقیقًا عظیمًا

وكان صحیح ، مته الملوكوعظّ ، أقرّ له الموافق والمخالف، دقیق والغوص على المعانيوالت

 .)2()ولیس الخبر كالعیان ،  قویا في ذات االله، الاعتقاد

وكان ،ا رأیت ورویتولا حملت عن أجلَّ منه فیم، لم أرى مثله فیمن رأیت( :قال ابن سیّد الناس  -3

فردا بهذا الفنّ من،مقدّمًا في معرفة علل الحدیث على أقرانه ، عًاوفي فنونها بار ، للعلوم جامعًا

لا ، وأزكى لذوعیّة، بأذكى المعیَّة، تلك المسالكفي سدیدَ النظر ، بصیرًا بذلك، النفیس في زمانه

وكان حسنُ الاستنباط للأحكام والمعاني من ، ولا یجري معه سواه في مِضْمار، ریُشق له غبا

عینا مست، ه ما یستغلق على غیره من الأبوابوفكر یفتح ل، بِلُبً یسحر الألباب، تابالسنة والك

رزا في العلوم مب، هنالك بما حواه من مدارك الفهوم مامستبینًا ، على ذلك بما رواه من العلوم

 .)3()ظریةوالمدارك النَّ ، والمسالك الأثریة، النّقلیة والعقلیة

، إمامًا في الأصلین، عارفا بالمذهبین، كان ممن فاق بالعلم والزهد( :ین الحلبيقال قطب الدِّ   -4

شدید ، في الإتقان و التحري وكان آیةً ، یضرب به المثل في ذلك، حافظا في الحدیث وعلومه

 .)4()دائم الذِّكر، الخوف

                                                           
  .349ص،5ج، الدرر الكامنة: ابن حجر )1(
  .350ص، 5ج، المرجع السابق: الذهبي )2(
  .569ص، و الأدفوي، مرجع سابق 207ص، 9ج، طبقات الشافعیة: ابن السبكي )3(
  .349ص، 5وابن حجر، مرجع سابق ج 1482ص، 4ج، تذكرة الحفاظ: الذهبي )4(
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، یانةمتین الدِّ ، ثخین الورع، عدیم النظیر كان إماماً ، شیخ الإسلام ،قاضي القضاة( :قال الذهبي  -5

 .)1()لَّ أن ترى العیونُ مثلَهقَ ، متبحرا في العلوم

  . )2()شیخ الإسلام، الحافظ العلاّمة، ثالمحدّ ، الإمام الفقیه المجتهد( :وقال أیضا

ذو ، ایة فنون الجاهلیة وعلوم الإسلامورو ، علاّمة العلماء الأعلام، الشّیخ الإمام( :قال الأدفوي  -6

والأجوبة ، والباع الواسع في استنباط المسائل، ةوالفنون الأدبیّ ، والفضائل العقلیة، العلوم الشرعیة

، الإشكالات والرسائل لتقریرحیحة التي یجعلها الباحث في والاعتراضات الصّ ، لكل سائل افیةالشّ 

 .)3()ستفاد منها الرسائلالفصیحة البلیغة التي تُ  ادعةوالخُطب الصّ 

المجتهد ، النّاسك اهد الورِعالحافظ الزّ ، شیخ الإسلام، مامالشیخ الإ( :قال تاج الدین ابن السبكي  -7

 .)4()الجامع بین العلم والدین، ذو الخبرة التاّمة بعلوم الشریعة، المطلق

انتهت إلیه ریاسة العلم في ، قاضي القضاة، الشیخ الإمام العالم العلاّمة الحافظ( :قال ابن كثیر  -8

 .)5()لبةورحل إلیه الطّ ، وفاق أقرانه، زمانه

إماما  كان، قاضي القضاة، أحد الأعلام، شیخ الإسلام، الشیخ الإمام العّلامة( :قال الصّفدي  -9

، غوّاصًا على المعاني، ذكی�ا، أدیبًا نحوی�ا شاعرًا ناثرًا، قًا أصولی�افقیها مدقِّ ، متفنِّنًا محدِّثاً مجوّدًا

 .)6()أن ترى العیون مثلَه لَّ قَ ، مجتهدا

كان إمامًا حافظًا ، أحد شیوخ الإسلام،مامالحافظ العّلامة الإ( :قال ابن ناصر الدین الدمشقي -10

 .)7()وكان آیةً في الإتقان والتحرِّي والتحریر، لیس له نظیر، مالكی�ا شافعی�ا فقیهًا

  .)1()شیخ الإسلام، المجتهد، المحدّث العّلامة، الامام الفقیه الحافظ( :قال السیوطي -11

                                                           
  . 168ص ، المعجم المختص:الذهبي )1(
  . 1481ص،  4ج، تذكرة الحفاظ: الذهبي )2(
  . 568ص، الأدفوي، المرجع السابق  )3(
  . الموضع نفسه، ابن السبكي،المرجع السابق )4(
  . 27ص، 14ج، ابن كثیر،البدایة والنهایة )5(
  . 137ص، 4الوافي بالوفیات، ج: الصفدي )6(
  .1438ص، 3ج، ابن ناصر الدین، التبیان لبدیعة البیان )7(
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   تصانیفه: ثانیا

تى فیها بكثیر من أ ،الدالّةَ على سِعة علمه، المفیدةصانیف البدیعة صنّف الامام ابن دقیق العید التَّ 

، )2(ولا یعرفه كثیرٌ من النَّقَلة، مما لیس في كثیر من المبسوطات، والوجوه والأقاویل، الفروع الغریبة

  : ومن أشهر هذه المؤلفات

 :  "مام في معرفة أحادیث الأحكامالإ" -1

  وشرح ، وجمع شواهده، طرق الحدیث على الأبواب الفقهیّة في جمع وهو كتاب لا نظیر له

  .وضبط مشكله، غریبه

بقت سُ ، ن كتب الحدیث وعلومه المتعلِّقة بهما وقفت على كتاب م: -رحمه االله-قال عنه مؤلِّفه

 للإمام'' التاریخ الكبیر''إلا ما كان من كتاب ، وأودعت منه فائدة في هذا الكتاب، بتألیفه وانتهى إليَّ 

  .)3(فإنّي لم أره، أبي عمر الصدّفي

  . مثله ه ما وضع في هذا الفنّ أنا جازم أنّ  :اً وقال عنه أیض

  .هو كتاب الإسلام :وقال عنه شیخ الإسلام ابن تیمیة

  )4(ولا جدِّي أبو البركات، یاءولا الحافظ الضّ ، ما عمل أحد مثله: وقال أیضًا

لم ، وهو جلیل حافل، في الحدیث'' مامالإل''ومن مصنفاته كتاب ( :ین ابن السُّبكيوقال عنه تاج الدّ 

  .)5()یُصنَّف مثلُه

  .من الطهارة ولم یبق منه إلا الجزء الأول، بعده -حسدًا-قد عُدِم اب إنّ أكثر الكتّ : ویقال

                                                                                                                                                                                                      
  .516ص، السیوطي، طبقات الحفّاظ  )1(
  . 581ص،الأدفوي، المرجع السابق )2(
  . 260ص،3ج،ابن رشید، ملء العیبة )3(
  .576-575ص، الأدفوي،المرجع السابق )4(
  .212ص، 9ج، ابن السُّبكي، المرجع السابق )5(
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  .ه إلا القطعة الموجودة بین الناسإنّ ابن دقیق العید لم یُبیّض من: ویقال

  .)1()موجودلو كَمُلَت نسخته في الوجود لأغنت عن كل مُصنَّف في ذلك ( :قال الأُدْفوي

 :"الإلمام بأحادیث الأحكام" -2

ویناظر فیه الفقیه ، یحفظه المبتدئ المستفید، لأحكام وهو من أجلِّ كتاب وضع في أحادیث ا

  .)2(المفید

وجمعت رأس مال لإنفاق ، نَّفتُ مختصرا لتحفیظ الدّارسینصَ ( :-رحمه االله- عنه المؤَلِّف قال

  .)3()المدرِّسین

من وثقه إمام من مزكّي روّات الاخبار، وكان صحیحا  أورِد إلا حدیثوشَرطِي فیه ألاّ ( :وقال

لكل منه مغزى قصده وسلكه  ، فإنَّ فاظ، أو بعض أئمة الفقهاء النظّارالحدیث الح أهلعلى طریقة 

  .)4()وطریقا أعرض عنه وتركه، وفي كل خیر

  .)5()جملة من علمهحاز على صغر حجمه من هذا الفن " الإلمام"وكان كتابه ( :فويقال الأد

، "الإلمام"توفي ولم یبیضّ كتابه  -رضي االله عنه-واعلم أنّ الشیخ تقي الدین( :قال ابن السبكي

  .)6()فلذلك وقعت فیه أماكن على وجه الوهم وسبق الكلام

  ":الإلمامالاهتمام بتلخیص كتاب " :قال الحافظ  قطب الدین الحلبي

، املاه على من لم یكن الحدیث من شأن، "الالمام"كتاب لما جمع  -رحمه االله–وكان شیخنا (   

ما لنُسَّاخ ااخ، فیكتب كل إنسان من سَّ وتارة كان یكتبه في أوراق بخطه، وكان خطه معلقا، ویعطیه للنُ 

                                                           
  .575ص ، الأدفوي، المرجع السابق )1(
  .5ص، قطب الدین الحلبي، الاهتمام بتلخیص كتاب الإلمام )2(
  .6ص، 1ج،ابن دقیق العید،الإلمام بأحادیث الأحكام )3(
   .26، ص1، جالمرجع السابق )4(
  .  576الأدفوي، المرجع السابق، ص  )5(
  . 246، ص 9المرجع السابق،ج : ابن السكبي الحلبي )6(
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ولم تقرا على الشیخ بعد  مواضع لم یصوبها الناسخ،" الالمام" علیه، فبسبب ذلك وقع في كتاب قدر

   .ذلك

  . )1()هذا التلخیص ما قدرت من ذلكوصححت في : قال

المحرر "في كتابه الموسوم بــ" الإلمام"كما اختصر الحافظ محمد بن احمد بن عبد الهادي كتاب 

ده جد� "في الحدیث   .)2(ا، فجوَّ

 :" ابن الحاجب في الفقه شرح المختصر"  -3

،  )3()الفقه مثلهلم ار في كتب :( حتى قال الحافظ قطب الدین الحلبيوقد شرحه شرحا عظیما 

وحق أن نشرح هذا الكتاب شرحا یعین الناظرین على فكِّ لفظه، وفهم معانیه : (قال فیه في مقدمته

على وجه یسهل للماهر مساغه و ذوقه، ویرفع القاصد فیلحقه بدرجة من هو فوقه، ویسلك سبیل 

  .)4()معرفته ذللاً، ویدرك به ناظرُه من وضوحه أملاً 

أنه بلغه أن الشیخ تقي الدین وصل : ذكر لي شیخنا أبو عبد االله بن مرزوق( :قال ابن فرحون

والذي وقع لي منه إلى آخر التیمم، وأظنه بلغ إلى كتاب . في شرح ابن الحاجب إلى كتاب الحج

  .)5()الصلاة

   :"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" -4

للحافظ عبد الغني المقدسي إن لم یكن أجلَّها على  "عمدة الأحكام"من أجل شروح  وهو

  .الإطلاق؛ لما اشتمل علیه من مباحث دقیقة، واستنباطات عجیبة

                                                           
  .7قطب الدین الحلبي، المرجع السابق، ص )1(
  . 62، ص5ابن حجر، الدرر الكامنة، ج )2(
  . 1482، ص4الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج )3(
  . 237،ص9المرجع السابق،ج: ابن السبكي )4(
  .325الدیباج المذهب، ص : ابن فرحون )5(
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، لكان عمدةً في الشهادة لفضله، والحكم بعلوّ "العمدة"ولو لم یكن له إلا ما أملاه على (:قال الأُدفوي

  .)1()منزلته في العلم ونُبله

  .)2()عن علم واسع، وذهن ثاقب، و رسوخ في العلم أبان فیه( :وقال ابن فرحون

  .وفاته : ثالثا

تصنیف یضعُه، ومروي یُسمعُه، حتى وافته المنی�ة في علم یرفعُه، و  -رحمه االله–وما زال 

  .وعمره سبع وسبعون سنة  702سنة بالقاهرة المحمیَّة بإذنه تعالى یوم الجمعة من شهر صفر 

ثلُه في الوجود، سارع مودفن من یوم السبت بسفح المُقَطَّم، وكان ذلك یوماً مشهودا، عزیزاً 

الناس إلیه، ووقف جیش ینتظر الصلاة علیه، ورثاه جماعة من الفضلاء والأدباء، رحمه االله 

  .)3(تعالى

  مالتعریف بكتاب إحكام الأحكا: المبحث الثاني 

  التعریف بالكتاب :المطلب الأول 

لعبد الغني  "عمدة الأحكام عن سید الأنام صلى االله علیه وسلم"هذا الكتاب هو شرح لكتاب 

حیث طلب الوزیر عماد الدین ابن الأثیر من شیخه العلاّمة ابن دقیق العید أن یبین له  ،المقدسي

  .معاني هذا الكتاب فأَمْلَى علیه هذا الشرح النَّفِیس 

  فه اسم الكتاب ونسبته إلى مؤل: أولا

لیه لقد نسب الوزیر ابن الأثیر هذا الشرح إلى شیخه العلاّمة ابن دقیق العید الذي أملاه ع

  ."في شرح أحادیث سید الأنام، إحكام الأحكام"وسمى الوزیر هذا الشرح بـــ

                                                           
  . 575المرجع السابق، ص: الأدفوي )1(
   .325ص المرجع السابق،: ابن فرحون )2(
  .236،ص4، والمكي،مرآة الجنان، ج599الأدفوي، المرجع السابق، ص )3(
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 م معاني الحدیث التي أوردها صاحبفاخترت أن أعل( :وذكر ذلك في مقدمة الشرح فقال

من یعرف  فلم أجد من علماء الوقت -رحمهما االله– البخاري ومسلم: الإمامینوأسندها إلى " العمدة"

الشیخ العالم ، ملحق الأواخر بالأوائل، واسطة عقد الفضائل، وفرید دهره، هذا الفن إلا واحد عصره

أبا ، نمفتي المسلمی، بقیة السلف، لزهادأشرف ا، الزاهد حجة العلماء قدوة البلغاءالورع ، الفاضل

-حسین علي بن وهب بن مطیع القشیريأبي ال ،مجد الدین محمد بن الشیخ الإمام ،تقي الدین، الفتح

یره أن یخطر بباله وهو وكل معنى بعید على غ،فأملى علي من معانیه كل فن غریب ...،-رحمه االله

ن وسمیت ما جمعت م، ردهرجاء أن أرد ما و ، على مَنْهَل فضلهفعلقت ما أورده وحُمت . علیه قریب

  .)"في شرح أحادیث سید الأنام، حكامإحكام الأ"ه بـــوالتقطه من فرائد، فوائده

  سبب تألیف الكتاب: ثانیا

لعبد الغني المقدسي هو  "عمدة الأحكام"لقد كان سبب تألیف هذا الكتاب الذي هو شرح لكتاب 

اب طلب الوزیر عماد الدین ابن الأثیر من شیخه العلاّمة ابن دقیق العید أن یُبَیِّن له معاني هذا الكت

 :وقد ذكر الوزیر ابن الأثیر هذا الطلب في مقدمة الشرح فقال، فأملى علیه هذا الشرح النّفیس

البخاري : وأسندها إلى الإمامین'' لعمدةا''فاخترت أن أعلم معاني الحدیث التي أوردها صاحب (

، وفرید دهره، هفلم أجد من علماء الوقت من یعرف هذا الفن إلا واحد عصر  -االلهرحمهما –ومسلم 

حجة العلماء قدوة  ،الورع الزاهد، الشیخ العالم الفاضل، ملحق الأواخر بالأوائل، واسطة عقد الفضائل

محمد بن الشیخ الإمام  ،تقي الدین، أبا الفتح، یني المسلممفت، بقیة السلف، الزهادأشرف ، البلغاء

المحقق في ، العامل بعلمه، أبي الحسین علي بن وهب بن مطیع القشیري رحمه االله، مجد الدین

فإنه الذي فاق النذراء . ونفع به، رحمه االله تعالى. المتبع ما أمره االله به من حكمه إفهامه وفهمه

لت في فهم وعو  .فوجهت وجه آمالي إلیه. المحاسن بما تضرب به الأمثالواتصف من  .والأمثال

 أملىف. وأصغیت لما بیدي فیه من القول وما یعید. ریدوعرفته القصد مما أ .معاني هذا الكتاب علیه
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فعلقت . وكل معنى بعید على غیره أن یخطر بباله وهو علیه قریب ،عليَّ من معانیه كل فن غریب

  .)1()ما ورده رجاء أن أرِدَ ، على مَنْهَل فضلهما أورده وحُمت 

  ثناء العلماء علیه  :المطلب الثاني

  :منهم، وأثنوا علیه –رحمه االله–ابن دقیق العید  للإماملقد ذكر شرح العمدة كثیرٌ مِمَّن ترجم 

، لكان عمدة في الشهادة بفضله ، لو لم یكن له إلاّ ما أملاه على العمدة « :لالأدفوي؛ حیث قا  -1

 .)2(»والحكم بعُلُوِّ منزلته في العلم ونُبْله

ان فیه أملاه إملاءً على ابن الأثیر أب، شرح العمدة في الأحكام« :-رحمه االله- وقال ابن فرحون  -2

 .)3(»ورسوخ في العلم، وذهن ثاقب،  عن علمٍ واسعٍ 

أتتبَّع شرح ابن دقیق أذكرُ في زمن الطَّلب أنَّي كنتُ « :-رحمه االله- وقال الشیخ ابن عثیمین  -3

العید على عمدة الأحكام لأنَّ هذا الشرح من أعظم الشروح في مسألة الرُّجوع إلى القواعد 

 .)4(»وهو في الحقیقة من جهة القواعد الأصولیّة والفقهیّة یعتبر مرجعًا...،الأصولیة

  الدراسات التي خدمت الكتاب: المطلب الثالث

ا ا،وأمَّ ا وحدیثً كثروا من النقل عنه قدیمً حتَّى أ ،بعنایة من قِبَل العلماءكام حكتاب إحكام الأ لقد حظيّ 

  :في ثلاثة مجالاتلك فیمكن إجمالها ذ والتعلیق علیه وغیرُ  ،صِ إخراج النّ  من جهة خدمته من حیثُ 

 ا منه،و قریبً أ -رحمه االله-ملاه مؤلفهكما أ ص صحیحًا سلیمًاصد به إخراج النّ وأق :التحقیق :ولاأ

  :ا المجال عدد من المحاولات منهافي هذ وجاء

لكنَّها حازت السبْقة في  ،غیر أنَّ هذه الطبعة قد مُلئت أغلاطًا كثیرة، طباعته قدیمًا في الهند  -أ 

 .إخراج الكتاب إلى الوجود

                                                           
  .59ص، إحكام الأحكام ابن دقیق العید، )1(
  .575ص،المرجع السابق:الأدفوي )2(
  . 319-318ص،2ج،المرجع السابق: ابن فرحون )3(

دار ابن الجوزي، ،الفقه وقواعدهمنظومة أصول  ،بن محمد بن سلیمان أبو عبد االله آل عثیمین الوهیبي التمیمي محمد بن صالح(4) 

  .26ص
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ولم ،  ھ1344 -1342بع الكتاب بعنایة الشیخ محمد منیر الدمشقي في مصر سنة ثم طُ   -ب 

عذره أنَّه اعتمد مطبوعة الهند  ولعلّ ، فكانت الأغلاط كثیرة، الواجبةیة یُعنَ بتصحیحه العنا

  .وحدها

،             - رحمهما االله-والشیخ أحمد شاكر، ثمَُّ قام بطبعه وتصحیحه الشیخ محمد حامد الفَقي  -ج 

ب العلم إلاّ أنّها لم تسلم من ، وتقع في مُجلَّدین، وأصبحت هذه الطبعة هي المتداولة بین طلاَّ

  .خطاء المطبعیة كسابقتیهاالأ

 .هـ، في دار الفكر في بیروت1417سنة ، وطُبع بتحقیق الشیخ عبد القادر عرفان حسونة  -د 

وهي طبعة جیِّدةٌ من حیث  ،هـ1423سنة ، حسن أحمد إسْبر/ وطُبع أیضًا بعنایة الأستاذ  -ه 

  .غیر أنّه وقع فیها بعض التصحیفات، العنایة بالنَّصِّ 

   التعلیق: ثانیا

لمواطن إلى إیضاح مُراد احتاج في بعض ا، غزیر المعنى، لمَّا كان كتاب الإحكام دقیق العبارة

  :ن من الكتب في هذا المجالوقد كا، المؤلِّف

مة محمد بن إسماعیل الأمیر الصنعاني على  -أ  إحكام الأحكام شرح عمدة  العُّدة حاشیة العلاَّ

وقام  ،ھ1379السلفیة بالقاهرة سنة  بالمطبعة، وقد طُبعت في أربعة مجلدات، الأحكام

وقدّم لها وأخرجها الشیخ محب الدین ، علیها الشیخ علي بن محمد الهندي بتحقیقها والتَّعلیق

 .الخطیب

القول المفید في إیضاح شرح العمدة لابن دقیق : أسماها، حاشیة لشمس الدین السَّخاوي  -ب 

 .)1(العید

  الدراسات الجامعیة المعاصرة: لثاثا

إلاّ أنّها عُنیت  س هذا الشرح المبارك؛ئقام بعض الباحثین باستخلاص شيءٍ من درر ونفالقد 

  : وهي على النحو التالي، ختیارات ابن دقیق العید الأصولیةفتمَّ استلال ا، بالجانب الأصولي منه

                                                           
  .16ص،8ج.م1992-ه1412، 1بیروت،ط -دار الجیل  ،الضوء اللامع السخاوي، )1(
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محمد /للباحث ، كتابه الإحكام شرح عمدة الأحكام آراء ابن دقیق العید الأصولیة من خلال  -أ 

 .میر عبد القادر للعلوم الإسلامیةوهي رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر من جامعة الأ، زیانبو 

، حدیثآراء ابن دقیق العید الأصولیة في كتابه شرح عمدة الأحكام وأثرها في استنباطه من ال  -ب 

ة وهي رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر من جامعة أم القرى بمك، خالد محمد العروسيتور للدك

  .ھ1412-1411المكرمة سنة 

  .حیاة الامام عبد الغني مقدسي: ثالمبحث الثال

  ملامح عصره: المطلب الأول

، بدایة نقدم عرضا موجزا عن عصر الحافظ عبد الغني المقدسي والبیئة التي عاش فیها

لأن للزمان الذي یعیش فیه الإنسان اثر في  ،وأحاطت بحیاته ،والظروف التي سادت في عصره

والعصر الذي عاش فیه الحافظ عبد  ،واتجاهه ،ونظرته للحیاة ومنهجه ،تكوین شخصیته وفلسفته

  .الغني وهو النصف الثاني من القرن السادس الهجري

المستظهر باالله ولد الحافظ عبد الغني بعهد الخلیفة المقتفي بأمر االله أبي عبد االله محمد بن 

ویعتبر هذا التاریخ عمق  ،س بیده من أمور الدولة شيءوهو رمز للخلافة ولی ،ه555المتوفى سنة 

سف بن فَّر یو كما عاصر الحافظ المقدسي خلافة المستنجد باالله أبي المظ ،)1(ضعف الدولة العباسیة

  .)2(من أبیه كثیرا ولم یكن أحسن حالا  ،ه566 :المقتفي المتوفى سنة

الحسن بن المستنجد باالله بن ء بأمر االله أبي محمد يوقد عایش الحافظ المقدسي المستض

وقد عاصر الحافظ أحداث الملك  ،)3(وقد خیرا من أبیه ،ه575 :یوسف بن المقتفى المتوفى سنة

                                                           
  . 241، ص12ابن كثیر، البدایة و النهایة،مرجع سابق، ج )1(
، 10ه، ج1415، 2ه، الكامل في التاریخ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط630علي بن ابي الكرم محمد الشیباني، ت: ابن الأثیر )2(

، 1عبد السلام تدمرة، دار الكتاب العربي، لبنان، بیروت، ط.د: والذهبي، تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، تحقیق. 28ص

  .34، ص38م، ج1987- ه،1407
  .75-56، ص6م، ج1974فهیم شلتوت، محمد مصطفى إبراهیم، الهیئة العلیا للكتاب،: الذهبي، دول الإسلام، تحقیق )3(
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ا وكان ملك ،ه577 :زنكي الملقب بالشهید المتوفى سنةالعادل نور الدین أبي القاسم محمود بن 

  .)1(ومساجده وبره وعدله وغزواته وفتوحاتهجمة في دینه وشجاعته ، مجاهدا ومحاسنه

وقد عاصر الحافظ المقدسي خلافة صلاح الدین الملك الناصر أبي المظفَّر یوسف بن أیوب 

الذي رفع رایة الجهاد مؤیدا منصورا بنصر االله ثم بجیوش  ،ه589 :بن شاذي المتوفى سنة

  .)2(المسلمین

بأمر االله وشهد المقدسي عصر خلافة الناصر لدین االله أبي العباس أحمد بن المستضيء 

وقد تمیز عصره بقوة صلاح الدین الملك الناصر یوسف بن الأمیر نجم  ،)3(ه622 :المتوفى سنة

أذاق الفرنج الذلَّ  ،الذي كان سلطان زمانه له السیادة والقیادة ،)4(ه589 :الدین أیوب المتوفى سنة

افتتح بسیفه وبإخوانه بلادا من الموصل إلى  ،وهو بحق السلطان المجاهد في سبیل االله ،والهوان

ودك حصون الكفرة وأرغم أنوفهم في أراضیهم ، فارتفع به المسلمون ،ومن أُسوان إلى طرابلس ،الیمن

ه من العصور ولا یزال المسلمین إلى الآن ینظرون إلى عصره أنَّ  ،فعزَّ االله به الإسلام والمسلمین

  . )5(را إلاَّ وهو یتمنى عودة مثل هذا العصر الزاهالإسلامیة الزاهرة فلا تكاد ترى مسلمً 

  :الناحیة التاریخیة

وكان ذلك سنة  ،وجلَّى عنها أهلهافخربت الدیار  ،وباء المفرطحلَّ ببلاد مصر من القحط وال ما

  .وجرى مالا یُعبَّر عنه ،ولحوم الآدمیین ،والبلاء شدید وأكلوا الجیف ،ه597ه ودخلت سنة 596

                                                           
الأرناؤوط، محمد نعیم العرقسوسي، : والذهبي، سیر أعلام النبلاء، تحقیق. 284- 276، ص13ابن كثیر، المرجع السابق، ج )1(

  .534-533، ص 20ه، ج1413، 9مؤسسة الرسالة، بیروت،ط
  .298، ص4م، الكویت،ج1984صلاح الدین المنجد، مطبعة حكومة الكویت، : الذهبي، العبر في خبر من عبر، تحقیق )2(
-ه1406، 1ه، شذرات الذهب،دار ابن كثیر، ط1089أبو الفلاح عبد الحي بن احمد بن محمد ابن عماد  العكري الحنبلي، ت )3(

  .97، ص5م، ج1986
  .287- 278، ص21الذهبي، سیر أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج )4(
بفوائد عمدة الأحكام، دار العاصمة، السعودیة،  ، الإعلامعمر بن علي بن أحمد الأنصاري ابن الملقن سراج الدین أبو حفص )5(

  .16-14، ص1م، ج1997 -ه1،1417الریاض،ط
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وبِیع  ،بمائةوبِیع فَروج ، ولمَّا وجد بیعة البیضة بدرهم ،وعُدم البیض: قال الموفَّق عبد اللطیف

یة من الموتى في اثنینِ وعشرین شهراً مئة ألف وأحد عشر والذي دخل تحت قلم الحشرِ  ،مدیدة بدینار

هلك  وكله نزر في جنب ما ،في جنب ما هلك بمصر والحواضروهو نزر ، شیئاً یسیراً ألفا إلاَّ 

وقوع )1(من ثیقات عن الإسكندریة أنَّ الإمام صلى یوم جمعة على سبع مئة جنازة وسمعنا ،بالإقلیم

وما ظنَّ النَّاس إلاَّ أنَّها  ،والجبال تمور موراً  ،بالشَّام التي كادت لها الأرض تسیر سیراً  العظمىالزلزلة 

سوى رجل ونابُلس بها  لم یبقإنَّ صفد :وقیل.جاءت دفتین دامت الواحدة مِقدار ساعة أو أزیدالقیامة 

 .)2(ه597:وكان ذلك سنة  ،ومات بمصر خلقٌ تحت الردم ،لم یبق بها حائط

  :الناحیة العلمیة

زال قد كان هذا العصر زاخراً بعلماء في شتَّى المجالات خدموا العلم بمؤلفاتهم القیمة التي لا ف

فاشتُهر من كبار المقرئین الإمام الشاطبي القاسم بن فیره بن  .ب العلم یستفیدون منها إلى الیومطُلا

التهاني  هناظم حرز الأماني ووج ،ه590 :أبي القاسم خلف بن أحمد الأندلسي المتوفى سنة

كثیر من علماء في هذا العصر وكان .)3(المنظومة المشهورة المعتمدة في القراءات وهي عمدة القراء

بار فمنهم الإمام المقدم في أصحاب الحدیث في وقته ببغداد أبو الفضل محمد بن ناصر الحدیث الكِ 

 ،ه562 :ومنهم مُحدث المشرق عبد الكریم السمعاني المتوفى سنة ،)4(ه550 :البغدادي المتوفى

وأما  ،)5(ه571:توفى سنةومنهم حافظ وقته محدث الشَّام علي بن الحسن بن هبة االله بن العساكر الم

مة علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني  (*)في الفقه فقد كان من أعلام المذهب الحنفي العلاَّ

                                                           
  .220- 219،ص22الذهبي، المرجع السابق،ج )1(
م، 2003، 1بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط.د: الذهبي، تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، المحقق )2(

  .941،ص12ج
  . 575-573،ص1ه،ج1404،  1فة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، مؤسسة الرسالة، بیروت،طالذهبي، معر  )3(
  .467ه، ص1403، 1ه،طبقات الحفاظ،، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط911جلال الدین، ت: السیوطي )4(
  .14و 13-12، ص 2، ج1، طه1407ه، طبقات الشافعیة، عالم الكتب، بیروت، 851أبو بكر بن احمد،ت: ابن قاضي شهبة )5(

ه، الانساب، دار الفكر، بیروت، 562السمعاني، ت. نسبة الى كاسان، وهي بلدة وراءا الشاش، وبها قلعة حصینة: الكساني (*)

  .15، ص 5م، ج1998
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ومن كبار الفقهاء المالكیة الشیخ الإمام إسماعیل بن مكي القرشي الزهري  .)1(ه587:المتوفى سنة

مة محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر والفقیه  ،)2(ه581 :العوفي الإسكندري المتوفى سنة العلاَّ

ر من كبار الشافعیة في هذا العصر جماعة كالفقیه محمد بن واشته .)3(ه595:بالحفید المتوفى سنة

وقد كان هذا القرن قمة النضوج في أصول الفقه، وكان من . )4(ه579: علي الرحبي المتوفى سنة

مة علي بن أبي مة فخر الدین ،)5(ه631:علي الآمدي المتوفى سنة أبرز من ألَّف فیه العلاَّ  والعلاَّ

ومن مشاهیر نحاة العصر الإمام العلامة النحوي  .)6(ه606:محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة

وكان من مشاهیر  .)7(ه616: بن الحسین العكبري المتوفى سنةمحب الدین أبو البقاء عبد االله

ثم إنَّ وسائل ،)8(ه603:محمد بن الأثیر المتوفى سنة المؤرخین في هذا العصر أبو الحسن بن

وقد جدد الخلیفة  .التعلیم قد تنوعت في ذلك العصر وهي كثیرة وأهمها المدارس والمساجد والرحلات

ه في سنة 622:االله أبو العباس أحمد بن المستضي بأمر االله المتوفى سنة  العباسي الناصر لدین

  .  )9(یة ببغداد ونقل إلیها ألوفاً من الكتب الحسنةه مكتبة كتب المدرسة النظام589

  :حیاته الشخصیة : المطلب الثاني

هو الامام، العالم، الحافظ الكبیر، الصادق، العابد، الأثري، المتبع، عالم الحفاظ، : اسمه ونسبه: أولا

 جعفرتقي الدین أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن 

  .، ثم الدمشقي المنشأ، الصالحي الحنبلي(*)المقدسي الجماعیلي

  

                                                           
  .137،ص 42الذهبي، تاریخ الإسلام، مرجع سابق ج )1(
  .122، 21الذهبي، المرجع سابق،ج )2(
  .284ص، بیروت،دار الكتب العلمیة ، الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب ،ه799ت ،ابن فرحون  )3(
  .156ص، 6ج، 2ط، ه1413، هجر للطباعة والنشر التوزیعي، طبقات الشافعیة الكبرى، ه771ت، تاج الدین بن علي )4(
  .80 - 76ص،2ج،طبقات الشافعیة ،ه851ت، ابن قاضي شهبة )5(
  .66- 65، ص2ع السابق، جابن قاضي شهبة، المرج )6(
  .80، ص4م، ج2002، 15ه، الأعلام للزركلي، دار الملایین،ط1396خیر الدین الزركلي الزركلي، ت )7(
  .81-80ص،2ج،المرجع السابق، ابن قاضي شهبة )8(
  .6،ص13ابن كثیر، البدایة والنهایة، مرجع سابق،ج  )9(

  ).159،ص2معجم البلدان،ج(فلسطین  نسبة إلى جمّاعیل وهي قریة في جبل نابلس في أرض (*)
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وذكر عنه بعض أصحابه ما یدل على أن مولده : )1()ه656ت(قال الزكي المنذري: مولده: ثانیا

  .سنة أربع وأربعین وخمسمائة

أنه سأل الحافظ  -  )2()795ت(على ما نقل ابن رجب-في تاریخه) ه43ت(وذكر ابن النجار  

الأظهر : إما في سنة ثلاث أو في سنة أربع وأربعین خمسمائة، وانه قال: عبد الغني عن مولده فقال

  .أنه سنة أربع

نقلا عن الضیاء، ولد سنة احدى وأربعین وخمسمائة أظنه في ربیع الآخر، وقال : وقال الذهبي

  .بأربعة أشهر، والموفق ولد في شعبانالضیاء نقلا عن والدته هو أكبر من أخیها الشیخ الموفق 

نشأ رحمه االله في بیت العلم والفضل وأسرة عریقة بالعلم بدأ في طلب العلم : نشأته ورحلاته: ثالثا

  .من صغره، وقرأ على مشایخه الذین في بلده قبل أن بدأ برحلته إلى طلب العلم

بدأ برحلته إلى الإسكندریة، وبیت سمع الكثیر بدمشق، ولما اكتمل له العشرین من عمره تقریبا 

  .)3(المقدس، ومصر، ودمیاط، وبغداد، وحران، والموصل، واصبهان، وهمذان

السلف رحمهم االله وهي  عقیدة عقیدة الحافظ عبد الغني هي: قلت:  ما ابتلي به الحافظ: رابعا

 شَيْءٌ  كَمِثْلِهِ  لَیْسَ {. أویلالله من غیر تشبیه  ولا تعطیل ولا ت وإثباتهاالصفات،  وأحادیثبآیات  الإیمان

  .]11: الشورى[}  الْبَصِیرُ  السَّمِیعُ  وَهُوَ 

أقول : فكتب اعتقادهإن الحافظ أمر أن یكتب : یقول أصحابناقال الحافظ الضیاء سمعت بعض 

كذا لقول رسول االله صلى االله علیه وسلم كذا، حتى فرغ من المسائل التي كذا لقول االله كذا و أقول 

إیش في هذا یقول بقول االله عز وجل وقول رسول : یخالفون فیها، فلما وقف علیها الملك الكامل قال

ولم :....قرأت بخط الامام الذهبي: فخلي عنه، وقال الحافظ ابن رجب: االله صلى االله علیه وسلم، قال

                                                           
، 1م،ج1985- ه3،1405، طمؤسسة الرسالةعبد العظیم بن عبد القوي المنذري زكي الدین أبو محمد،التكملة لوفیات النقلة، )1(

  .18ص
ه، الذیل على طبقات الحنابلة، مطبعة السنة 795زین الدین أبي الفرج عبد الرحمان بن شهاب الدین أحمد البغدادي، ت: ابن رجب )2(

  .5، ص2م،ج1952-ه1372المحمدیة، 
  .10و9م، صعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي،عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عند خیر الأنام محمد علیه الصلاة والسلا )3(
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الرجل أكثر مما یقوله خلق من العلماء الحنابلة والمحدثین من أن الصفات الثابتة محمولة یبد من 

على الحقیقة لا على المجاز أعني أنها تجري على مواریدها لا یعبر عنها بعبارات أخرى كما فعلته 

 الحافظالمعتزلة أو المتأخرون من الأشعریة، هذا مع أنه صفاته تعالى لا یماثلها شيء وبكل حال ف

عبد الغني من أهل الدین والعلم والتأله والصدع بالحق ومحاسنه كثیرة فنعوذ باالله من الهوى والمراء 

  .)1(والعصبیة والافتراء ونبرأ من كل مجسم و معطل

یكاد احد یسأله عن حدیث إلا ذكره له  كان شیخ الحافظ لا: قال الحافظ الضیاء: حفظه: خامسا

أنا و . ن بن فلان الفلاني ویذكر نسبههو فلا: ولا یُسأل عن رجل إلا قال وبینه وذكر صحته أو سقمه

وشاهدت الحافظ غیر مرة : قال الضیاء. كان الحافظ عبد الغني أمیر المؤمنین في الحدیث :أقول

لنا أحادیث من غیر أجزاء فیقرأ  اقرأ: بجامع دمشق یسأله بعض الحاضرین وهو على المنبر

سمعت بعض : وسمعت أبا سلیمان بن علي الحافظ یقول. الأحادیث من أسانیدها عن ظهر قلبه

  .إني أخاف العجب: من غیر كتاب؟ فقال الأحادیثإن الحافظ سُئل لما لا تقرأ : أهلنا یقول

لزجاج الشیخ وسمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن الحافظ قال سمعت علي بن فارس ا

: یا حافظ ما حفظت بعد مائة ألف حدیث؟ قال: لما جاء الحافظ من بلاد العجم قلت: الصالح قال

   .)2(أو ما هذا معناه. بلى

  حیاته العلمیة والعملیة: المطلب الثالث

  شیوخه وتلامیذه ، رحلاته العلمیة ،حیاته العلمیة: الفرع الأول

الحافظ عبد الغني إلى طلب العلم في سن مبكرة، فتتلمذ في صغره على  اتجه :حیاته العلمیة: أولا

عمید أسرته العلامة الفاضل الشیخ محمد بن احمد بن قدامة المقدسي أبو عمر، ثم تتلمذ على شیوخ 

   .)3(دمشق وعلمائها فأخذ عنهم الفقه وغیره من العلوم

                                                           
  .465،ص21و سیر أعلام النبلاء،ج. 24،ص2ابن رجب، مرجع سابق،ج )1(
الرئاسة ، الریاض، عبد االله بن محمد البصیري تحقیق، عقیدة الحافظ، ه 600ت، تقي الدین عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي )2(

  .12- 11ص، 1ط، م1990- 1411،لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد
  .10-9تقي الدین عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، المرجع السابق، ص )3(
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خلالها كثیر من البقاع، وسمع فیها بدمشق كانت له رحلات علمیة جاب : رحلاته العلمیة: ثانیا

  .والإسكندریة وبیت المقدس ومصر وبغداد وحران والموصل وأصبهان وهمذان وغیرها

إلى دمشق وهو صغیر بعد سنة خمسین  ارتحالهسافر إلى بغداد مرتین ومصر مرتین، وكان 

بي عبد االله محمد بن وخمسمائة، فسمع بها من أبي المكارم ابن هلال وسلمان بن علي الرحبي وا

حمزة القرشي وغیرهم، ثم رحل إلى بغداد سنة إحدى وستین وخمسمائة مع ابن خاله الشیخ الموفق 

فأقاما ببغداد أربع سنین، وكان الموفق میله إلى الفقه والحافظ عبد الغني میله إلى الحدیث فنزلا على 

شیئا من الحدیث والفقه، وحكى الشیخ  الشیخ عبد القادر وكان یراعیهما ویحسن إلیهما وقرءا علیه

لیه كل یوم درسین من الفقه ن عین یوما ثم مات وأنهما كانا یقرآالموفق أنهما أقاما عنده نحوا من أربع

  .فیقرأ هو من الخرق من حفظه والحافظ من كتاب الهدایة

المسألة وبعد ذلك اشتغلا بالفقه والخلاف على ابن المني وصارا یتكلمان في : قال الضیاء

بكر ابن النقور، وهبة االله  وأبيویناظران، وسمعا من أبي الفتح ابن البطي واحمد بن المقرئ الكرخي 

  .زرعة وغیرهم ثم عاد إلى دمشق  وأبيبن الحسن ابن هلال الدقاق 

هناك مدة سمع فیها من السلفي،  وأقامثم رحل الحافظ سنة ستة وستین إلى مصر والإسكندریة 

بها ثلاث سنین وسمع بها من  وأقاممشق ثم رحل أیضا إلى الإسكندریة سنة سبعین ثم عاد إلى د

، وسمع بمصر -أیضا–الحافظ السلفي واكثر عنه حتى قیل لعله كتب عنه ألف جزء وسمع من غیره 

بري النحوي وجماعة، ثم عاد إلى دمشق ثم سافر بعد السبعین إلى أصبهان   من أبي محمد بن 

ولیس معه إلا قلیل فلوس فسهل االله له من حمله وانفق علیه حتى دخل أصبهان  وكان قد خرج إلیها

  .واقام بها مدة وسمع بها الكثیر وحصّل الكتب الجیدة ثم رجع

وسمع بهمذان من عبد الرزاق بن إسماعیل القرماني والحافظ أبي العلاء وغیرهما، وبأصبهان 

وسمع بالموصل منه من خطیبها أبي . وطبقتهمامن الحافظین أبي موسى المدیني وأبي سعد الصائغ 

  . الفضل الطوسي وكتب بخطه المتقن ما لا یوصف كثرة وعاد إلى دمشق
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وقد جمع  .ولم یزل ینسخ ویصنف ویحدث ویفید المسلمین، ویعبد االله حتى توفاه االله على ذلك

ي بن عمر بن نعمة وذكر فیها أن الفقیه مك جزأینفضائل الحافظ وسیرته الحافظ ضیاء الدین في 

  .)1(-أیضا-المصري جمع فضائله

  وتلامیذه  شیوخه: اثالث

ي وأبا الحسن علي بن رباح الفراء، وابن المني، والشیخ سمع أبا الفتح بن البطَّ   :شیوخه: أولا  -أ 

عبد القادر الجیلي وهبة االله بن هلال الدقاق و أبا زرعة المقدسي ومعمر بن الفاخر واحمد بن 

المقرب ویحي بن ثابت وأبا بكر بن الناقور واحمد بن عبد الغني الباجسرائي، وعدة ببغداد، 

عنده ثلاث سنین فكتب عنه نحوا من ألف جزء،  وأقامیة والحافظ أبا طاهر السلفي بالإسكندر 

المكارم بن هلال وسلمان بن علي الرحبي و أبا المعالي بن صابر وعدة،  أبيوبدمشق من 

ن بري وطائفة، وبأصبهان الحافظ أبا موسى وبمصر محمد بن علي الرحبي وعبد االله ب

المدیني وأبا الوفاء محمود بن حنكا و أبا الفتح الخرقي وابن ینال الترك ومحمد بن عبد الواحد 

 الأئمةالصائغ وحبیب بن إبراهیم الصوفي، وبالموصل أبا الفضل الطوسي و غیرهم من 

  .)2(المشهود لهم بالعلم والفضل

عنه الشیخ موفق الدین و أولاده الثلاثة الحافظ عز الدین محمد حدث : تلامیذه : ثانیا  - ب 

والحافظ أبو موسى عبد االله والفقیه أبو سلیمان، والحافظ الضیاء المقدسي والخطیب سلیمان 

رحمه الأسعردي والبهاء عبد الرحمن، والشیخ الفقیه محمد الیونیني والزین بن عبد الدائم و أبو 

لیلذاني والشهاب القوصي وعبد العزیز بن عبد الجبار القلانسي الحجاج ابن خلیل والتقي ا

بن حامد الارناحي وإسماعیل بن عبد القوى بن  والواعظ عثمان بن مكي الشارعي واحمد

و خلق آخرهم موتى سعد الدین محمد بن ...عزون وأبو عیسى بن عبد االله بن علاق الرزاز

  .)3(بن أبي الخیر الحداد شیخنا أحمد بالإجازةمهلهل الجیني، وروى عنه 

                                                           
  .11-10تقي الدین عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي،المرجع السابق،ص )1(
  .465ص، 21ج، سیر أعلام النبلاء، والذهبي.24،ص2ابن رجب، ذیل طبقات الحنابلة ،ج )2(
  .446،ص21الذهبي، المرجع السابق،ج )3(
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  .وفاته ،تصانیفه ،العلماء علیهثناء : الفرع الثاني 

سمعت التاج : یقولعن أبي محمد عبد العزیز بن عبد الملك الشیباني، : ثناء العلماء علیه: أولا

  .)1(قطني مثل الحافظ عبد الغني لم یكن بعد الدار: الكندي یقول

الأنصاري سمعت التاج الكندي یقول لم یر الحافظ عبد الغني وقال الفقیه أبو ثناء بن همام 

  .)2(مثل نفسه

  .)3(قد رأیت أبا موسى المدیني، وهذا الحافظ عبد الغني أحفظ منه: وقال أبو نزار ربیعة بن الحسن

كتابا كما ) 70(لى كان رحمه االله من المكثرین في التألیف وقد تربو مؤلفاته إ: تصانیفه: ثانیا

الحدیث  ن وهي كثیرة جلیة النفع، عظیمة الفائدة وقد أوتي بسطة وبراعة في علمالباحثو حصرها 

المصباح في عیون الأحادیث الصِّحاح والكمال في : ومن أهم مصنفاته ،)4(وغیره من العلوم الكثیرة

مدة ع(والصغرى  ،الأحكام الكبرى ،نة الإیمان أحمدونهایة المراد ومح،معرفة رجال الكتب السِّتة 

  .)5()الأحكام 

مرضا شدیدا منعه من الكلام والقیام ستة ) ه600(مرض رحمه االله في ربیع الأول سنة : وفاته: ثالثا

بعدم تضییع العلم،  وأوصاهم، لأولادهعشر یوما، وكان لا یفتر عن ذكر االله تعالى، ثم إنه أجاز 

) ه600(والعشرین من شهر ربیع الأول سنة الرابع : الاثنین الثالث والعشرین، وقیل وتوفي في یوم

  .)6(عن تسع وخمسین سنة

                                                           
  .444،ص42وسیر أعلام النبلاء،ج. 446، ص42الذهبي، تاریخ الإسلام، ج )1(
  .8-7، ص2ابن رجب، مرجع سابق،ج )2(
  .447، ص42وتاریخ الإسلام، ج. 8، ص2ابن رجب، مرجع سابق، ج )3(
عالم الحلال والحرام عند خیر الانام محمد علیه الصلاة والسلام، تقي الدین عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، عمدة الاحكام في م )4(

  .12م، السعودیة، الریاض، ص2002- ه1423، 1دار طیبة للنشر والتوزیع، ط
تقي الدین عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، عمدة الأحكام من كلام خیر الانام محمد صلى االله علیه وسلم، نسخة جدیدة أعدت  )5(

  .13م، ص2019-ه1440راجعة وحوت في آخرها الأربعین النوویة طیبة للنشر والتوزیع، للحفظ والم
  .447،ص42وتاریخ الإسلام،ج. 8،ص2ابن رجب، مرجع سابق، ج )6(
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  .التعریف بكتاب عمدة الأحكام: رابعالمبحث ال

  التعریف بالكتاب : المطلب الأول

   اسم الكتاب وكیفیة ترتیبه :أولا

وعمدة الأحكام من )1(الأحكام الصغرى: منها، جاء اسم الكتاب بتسمیات عدة :اسم الكتاب  -أ 

في معالم الحلال والحرام عن  الأحكاموالعمدة في  )2(الأنام صلى االله علیه وسلمكلام خیر 

  . )4(مما اتفق علیه البخاري ومسلم الأحكام، وعمدة )3(خیر الأنام محمد علیه الصلاة والسلام

في ترتیبه لكتابه الترتیب الفقهي،  -رحمه االله–اتبع الحافظ عبد الغني المقدسي  :ترتیب الكتاب  -ب 

، حیث بدأ كتابه بكتاب الطهارة، فالصلاة، فالجنائز، فالزكاة، وهكذا وأبوابكتب   إلى فقسمه

 . الفقهیة، ثم ختمه بكتاب العتق والأبوابالكتب  آخر إلى

وقد احتوى الكتاب على تسعة عشر كتابا تضمنت داخلها عددا من الأبواب، وتجدر الإشارة 

، والرضاع، والقصاص، عانوهي الجنائز، واللإلى أن هناك سبعة كتب لا تحتوي على أبواب 

  .والأشربة، واللباس، والجهاد

لى نبیه ورسوله محمد قال المصنف في مقدمته بعد الحمدلة والصلاة والسلام ع: سبب تألیفه: ثانیا

: الإمامان، مما اتفق علیه الأحكامي أحادیث فإن بعض إخواني سألني اختصا جملة ف" :وآله وصحبه

االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم البخاري، ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري، فأجبته إلى أبو عبد 

  .)5("سؤاله رجاء المنفعة به

منتقاة من أصح آثار النبي  الأحكامهذا الكتاب على نخبة من أحادیث  یحتوي :محتوى الكتاب: ثالثا

صلى االله علیه وسلم اختارها المؤلف من صحیحي البخاري ومسلم، ورتبها على الأبواب الفقهیة؛ 

  .)6(لتكون عونا على أخذ المسائل من أدلتها الصحیحة

                                                           
  448ص،21ج،وسیر أعلام النبلاء، 25ص، 3ج، ذیل طبقات الحنابلة، ابن رجب )1(
  م، تحقیق محمود الأرناؤوط1988-ه1408،بیروت-دمشق، جاءت هذه التسمیة في طبعة دار الثقّافة العربیة )2(
  .م، بتحقیق الشیخ أحمد بن محمد شاكر المصري1991ورد هذا الاسم في طبعة دار الجیل،  )3(
  .24ص ،1تقي الدین عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج )4(
  .29تقي الدین عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، عمدة الأحكام، ص  )5(
  .2تقي الدین عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، متن عمدة الأحكام من كلام خیر الأنام صلى االله علیه وسلم، ص )6(
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 للإمامانتقى عبد الغني المقدسي كتابه من الجامع الصحیح  :الأحكاممصادر الحافظ في عمدة : رابعا

فإن بعض اخواني : " مسلم كما صرح بذلك في مقدمة كتابه بقوله للإمامالبخاري، والجامع الصحیح 

أبو عبد االله محمد بن إسماعیل : الإمامان، مما اتفق علیه الأحكام أحادیثسألني اختصار جملة في 

. )1("نفعة بهبن إبراهیم البخاري، ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري فأجبته إلى سؤاله رجاء الم

في مقدمة تحقیقه لهذا الكتاب الصادرة عن دار طیبه للنشر والتوزیع –وذكر نظر محمد الفاریابي 

  .)2(أن من أهم المصادر عند المؤلف كتاب الجمع بین الصحیحین للحمیدي -ه1423سنة 

  ثناء العلماء على الكتاب ومزایاه: الثانيالمطلب 

وقد طار في الخافقین ذكره، :"بقوله الأحكامأثنى الزركشي على عمدة  :ثناء العلماء على الكتاب: أولا

على تعلیمه وتعلمه، لا جرم اعتنى  واكبّواوذاع بین الأئمة نشره، واعتنى الناس بحفظه وتفهمه، 

  .)3("بشرحه، وانتدبوا لإبراز معانیه عن سهام قدحه الأئمة

  :أبرزهامن له مزایا عدة،  الأحكامكتاب عمدة  :الأحكاممزایا عمدة : اثانی

أنه كتاب فقه وحدیث، فهو كتاب فقه؛ لأن المؤلف رحمه االله رتبه على الأبواب الفقهیة  -1

ابتداء بالطهارة، ثم الصلاة و بقیة العبادات، ثم المعاملات والنكاح والجنایات، ثم ختم 

  .لأن صاحبه ذكر فیه الأدلة من السنة مصنفه بكتاب العتق، وهو كتاب حدیث؛

البخاري ومسلم في  الإمامانمما اتفق علیه ثه في أعلى مراتب الحدیث الصحیح، أحادی -2

  .صحیحیهما

  .الأحكامسهل على طلبة العلم حفظ ودراسة مجموعة من أحادیث  -3

 .)4(مختصرة وموجزة وأنهاأن متونه من المتون المعتمد علیها عند أهل العلم،  -4

  

                                                           
  .29تقي الدین عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، عمدة الأحكام، ص  )1(
  .8تیبة نظر محمد الفاریابي، مقدمة المحقق، صأبو ق )2(
  .2تقي الدین عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، متن عمدة الأحكام من كلام خیر الأنام صلى االله علیه وسلم، ص )3(
  .2المرجع نفسه، الموضع نفسه، ص تقي الدین عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، )4(
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  الكتابالدراسات التي خدمت : المطلب الثالث 

  :شروح العلماء على كتاب عمدة الأحكام للمقدسي وتعلیقاته

تلك الجهود  اغلب أنّ  إلاالحدیث والفقه كثیرا بهذا الكتاب فكثرت الشروح والتعلیقات علیه  أهلاهتم 

  .ولم یخص الجانب اللغوي بكثیر عنایة ،عنیت بالجانب الفقهي

  :ومن تلك الشروح 

 .)ه699ت (سید الأنام لإبن الأثیر  إحكام الأحكام في شرح أحادیث  -1

 .)ه702ت(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید   -2

 ).ه724ت(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لأبي الحسن العطار   -3

 ).ه732ت(العمدة شرح العمدة لإبن عسكر   -4

 ).ه734ت(ریاض الإفهام شرح عمدة الأحكام للفاكهاني   -5

 ).ه781ت(عمدة الأحكام للتلمساني تیسیر المرام شرح   -6

 ).ه804ت (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن   -7

 ).ه817ت(عدة الحكام لمحمد بن یعقوب الفیروزآبادي   -8

 ).ه1188ت(كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاریني النابلسي الحنبلي   -9

  ).ه1346ت( على سلسل عمدة الأحكام لابن بدران الدمشقي الأفهامموارد  -10

 إلاّ  ،وقد ضمن شراح عمدة الأحكام المذكورون وغیرهم في كتبهم مسائل نحویة وصرفیة ولغویة

 ،ولیس قصدا لتحریر تلك المسائل اللغویة ،وعلى سبیل تقریر الحكم الفقهي ،أنَّ ذلك كان عرضا

  .)1(حبیسة المكتبات ،ت مازالت مخطوطةفضلا عن أنَّ كثیرا من تلك المصنفا

  

، القول أنَّ الناحیة السیاسیة شهدت العدید من المنازعات والتغیرات بین السلاطین وخلاصة 

ومعانات المجتمع وأما من الناحیة الاقتصادیة فكانت أمور الحیاة ووسائل المعیشة في هذه الفترة التي 

                                                           
محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محي : تحقیق، شرح شافیة ابن الحاجب، الشیخ رضي الدین محمد بن الحسن الاسترباذي )1(

وابن مالك جمال الدین محمد بن عبد االله الطائي الحیاي  92- 83ص ، 1ج، ه1402، بیروت، دار الكتب العلمیة، الدین عبد الحمید

  .449ص، 3ج، ه1410، 1ط، دار الهجر، بد الرحمان السید ومحمد بدوي المختونتحقیق ع، شرح التسهیل، الأندلسي



  التعریف بإبن دقیق العید وكتابه                                                 :                                                              الفصل الأول

 
44 

لمسلمین لكثرة الحروب التي كانت تقع بین ا،عاشها ابن دقیق العید عصیبة في أكثر الأحیان 

وبین سلاطین المسلمین فیما بینهم من ،وبین المسلمین والتتار من جهة أخرى ، والصلبیین من جهة 

وأمَّا من الناحیة ،جهة ثالثة وكانت المعانات من الناحیة الاجتماعیة من حیث سیادة الطبقیة والتفرقة 

لعوامل الداخلیة والخارجیة العلمیة والثقافیة فشهدت نهضة ونشاطا واسعا ضخما بسبب العدید من ا

وهو أبو الفتح تقي الدین محمد ، رة مشهورة بالتكوین والصلاح ونشأ الحافظ ابن دقیق العید في أس،

بن علي بن وهب بن مطیع بن أبي الطاعة القشیري المنفلوطي الصعیدي القوصي المشهور بابن 

بن دقیق الشیخ مجد الدین علي  والده علي :ومن مشاهیر شیوخه منهم ،ه625دقیق العید ولد سنة 

الإمام المسند الصالح أبو الحسن علي بن الحسین بن علي بن منصور  والشیخ ابن المقیر، بن وهب

والمنذر الحافظ الكبیر أبو محمد المنذر الشامي المصري ،المقیر البغدادي الأزجي الحنبلي 

فعة الشافعي الإمام العلامة احمد بن نجم الدین بن الر :وأمَّا من مشاهیر تلامیذه نذكر،...وغیرهم

وعلاء الدین الباجي الإمام علي بن محمد بن ،محمد بن علي بن مرتفع أبو عباس المصري الشافعي

وتاج الدین الفاكهاني أبو حفص الإمام عمر بن ،عبد الرحمان بن الخطاب الباجي المغربي المصري 

وقد ألف قاضي القضاة تقي الدین  ،...ي وغیرهم علي بن سالم بن عبد االله اللخمي الاسكندري المالك

الإلمام بأحادیث –الإمام في معرفة أحادیث الأحكام : محمد بن علي بن وهب مصنفات كثیرة منها 

توفي رحمه .شرح مختصر ابن الحاجب في الفقه وكتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام –الأحكام 

وكتاب إحكام الأحكام هو عبارة عن شرح ) ه702(مائة االله في حادیة عشر صفر سنة اثنین وسبع 

  .عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي  لكتاب

  .وكتابهالعید  وقمنا بدراسة الإمام عبد الغني المقدسي وكتابه بنفس دراسة الإمام ابن دقیق
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المنهج العام في :الفصل الثاني

  الشرح الحدیثي
  

  

  

  

  

  

 يماهیة الشرح الحدیث: المبحث الأول

 يمنهج الشرح الحدیث: المبحث الثاني
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بیان السنة النبویة لما  أوجهالفصل لبیان المنهج العام في الشرح الحدیثي من  اهذ في  ىسعن

 العقیدة وأهلوالفقهاء، والأصولیون  ، فالمفسرونالإسلاميبیانات وتفصیلات مقتضى الشرع  من في

 المنهج لابد اواللغویون، فضلا عن المحدثین وغیرهم في حاجة لفهم مراد الحدیث الشریف ولتتبع هذ

 .من استخلاص أوجه الاستفادة من الشرح الحدیثي وفق وسائل وقواعد یناقشها هاذ الفصل

 .ماھیة الشرح الحدیثي: المبحث الأول

 .إجمالامنا بالتحدث عن علم الحدیث التطرق للمنهج العام في الشرح الحدیثي یلز  إن

  .مفهوم علم الحدیث: المطلب الأول

  .في هذا المطلب نتطرق لتعریف علم الحدیث وبیان أقسامه

 .تعریف علم الحدیث: الفرع الأول

  .تعریف الحدیث: ولاأ

 وحداثة، وأحدثه هو فهو محدث نقیض القُدمة، حدث الشيء: نقیض القدیم، والحوث: الحدیث :لغة

  .)2(كالحدیثي، ج أحادیث: الجدید، والخبر: والحدیث.)1(وحدیث، وكذلك استحداثة

صفة خلقیة أو   الرسول صلى االله علیه وسلم من قول أو فعل أو تقریر أو إلىما أضیف  :اصطلاحا

  :وبالمثال یتضح التعریف .)3(الصحابي أو التابعي إلىخُلقیة، أو أضیف 

  عن أبي قتادة السلمي أن رسول االله صلى : علیه وسلم من قولما أضیف الى النبي صلي االله

 .)4("إذا دخل أحدكم المسجد فلیركع ركعتین قبل أن یجلس”: االله علیه وسلم قال

                                                           
  .1ص 2ه، ج1414، 3لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط ه،817ت ،جمال الدین محمد بن مكرم بن علي: ابن منظور )1(
مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، للنشر : تحقیق: القاموس المحیط ،ه817ت مجد الدین محمد بن یعقوب،: آبادي الفیروز )2(

  .131، ص1م، ج2005-ه 8،1426، ط- لبنان -والتوزیع، بیروت
-ه1425بیروت، ط- مصطفى سعید الخن، بدیع السید اللّحام، الإیضاح في علوم الحدیث والاصطلاح دار الكلم الطیب، دمشق )3(

     .165،صم2004
، صحیح البخاري، دار ابن كثیر، دمشق 444أخرجه البخاري كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فلیركع ركعتین، رقم الحدیث )4(

  .877م، ص2002-ه1423، 1، ط-بیروت
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  عن المغیرة بن شعبة أنه كان مع رسول : النبي صلى االله علیه وسلم من فعل إلىما أضیف

له وأنُ مغیرة جعل یصب الماء علیه صلى االله علیه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة  االله 

.                                                 )1("فغسل وجهه ویدیه ومسح على خفیه وهو یتوضأ

 قال رسول االله صلى االله علیه وسلم لنا لمّا ”: عن ابن عمر قال: صلى االله علیه وسلم إقراره

ني قریظة، فأدرك بعضهم العصر في في ب إلالا یصلین أحد العصر : رجع من الأحزاب

فذكر . بل نصلي ولم یرد منا ذلك: وقال بعضهملا نصلي حتى نأتیها،: فقال بعضهم الطریق

 .)2("صلى االله علیه وسلم فلم یعنف واحدا منهم للنبي

 كان النبي صلى االله علیه وسلم أشد " :سعید الخدري رضى االله عنه قال أبيعن : صفة خلٌقیّة

  .)3("العذراء في خدرهاحیاء من 

 كان رسول االله صلي االله علیه وسلم: "سمعت البراء یقول: قال إسحاقعن أبي : صفة خلٌقیّة 

 .)4("أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر

  :تعریف علم الحدیث: ثانیا

فاندرج فیه معرفة  وأحوالهوأفعاله علم یعرف به أقوال النبي صلي االله علیه وسلم و ه

  .)5(موضوعه

ومجموع القواعد والمباحث الحدیثیة المتعلقة بالإسناد والمتن أو بالراوي والمروي : عرفه الغوري

مجموعة القواعد والقوانین التي یتوصل من : وعرفه سعید الخن بأنه. )6(حتى تقبل الروایة أو ترد

                                                           
  .57، مرجع سابق، ص182أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الوضوء، باب الرجل یوضئ صاحبه، رقم الحدیث  )1(
، المرجع السابق، 946صحیحه، كتاب الخوف باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا ویماءا، رقم الحدیث  أخرجه البخاري في )2(

  .230- 299ص
  .877، ص3562أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلي االله علیه وسلم، رقم الحدیث )3(
  .875، المرجع السابق، ص3562أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلي االله علیه وسلم، رقم الحدیث )4(

الجبار ذكار، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي،  صدیق بن حسن القنوجي، أبجد العلوم، اعده للطبع ووضع فهارسه عبد )5(

  .219،ص2م، ج1978دمشق، دط،
  .11م ص2007-ه 1428 ،1بیروت، ط- عبد الماجد غوري، معجم المصطلحات الحدیثیة، دار ابن كثیر، دمشق  سید )6(
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وقد ذكر السیوطي  )1(آداب الروایة وكیفیة فهمهمن مردوده، ومعرفة  مقبول الحدیث تمییز إلىخلاله 

وقال الشیخ ( :وابن حجر جماعة في مقدمة كتابه تدریب الراوي، تعریف علم الحدیث نقلا عن ابن

وموضوعه السند والمتن، وغایته " والمتن علم بقوانین یعرف بها: علم الحدیث: الدین بن جماعة عز

أولى التعاریف له أن : شیخ الإسلام أبو الفضل بن حجر دوقال أحوال السن. معرفة الصحیح من غیره

  .)2(")بحال الراوي والمروي معرفة القواعد المعرفة”: یقال

  .أقسام علم الحدیث: الفرع الثاني

  قسمین رئیسیین هما إلىینقسم علم الحدیث 

  .علم الحدیث روایة: أولا

لیه وسلم وأفعاله بالسماع المتصل علم ینقل أقوال النبي صلى االله ع: "ـعرفه ابن الأكفاني ب

هو علم یشتمل على أقوال النبي صلى االله علیه ”: وعرفه نور الدین عتر بأنه. )3("وضبطها وتحریرها

أو هو علم یبحث فیه عن كیفیة  .)4("وتقریراته وصفاته وروایتها وضبطها وتحریر ألفاظها وأفعاله

رواتها ضبطا وعدالة، حیث كیفیة  أحوال حیث اتصال الأحادیث بالرسول صلى االله علیه وسلم من

  .)5(ثیعرفها نقاد الأحادی السند اتصالا وانقطاعا وغیر ذلك من الأحوال

  :علم الحدیث درایة: ثانیا

 وحال الرواة،وشروطهم، وأصناف ، وأحكامها،وأنواعها شروطها، علم یعرف منه حقیقة الروایة،

بین علم الحدیث روایة ونظیره درایة في أنّ علم الحدیث ویكمن الفرق  .)6(المرویات وما یتعلق بها

 فأما علم روایة. معرفة المقبول من المردود بشكل علم أي بوضع قواعد عامة إلى یوصل درایة

                                                           
  .17سعید الخن، بدیع السید اللّحام، مرجع السابق، ص )1(

تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي، شرح  وتعلیق صلاح بن محمد  ،ه911ت جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر،: السیوطي )2(

  .9م، ص1996-ه1417، 1لبنان، ط-بن عویضة، دار الكتب العلمیة بیروت
محمد بن إبراهیم بن ساعد الأنصاري، القاصد إلى أسني المقاصد في أنواع العلوم، تحقیق وتعلیق عبد المنعم محمد : ابن الأكفاني )3(

  .155فكر العربي، القاهرة، د ط، د ت ن، صعمر، دار ال
  .31ص،م1979-ه1399، 2نور الدین عتر، منهج النقد في علوم الحدیث، دار الفكر، دمشق، ط )4(
  .306، ص2القنوجي، أبجد العلوم، ج )5(

  



 المنهج العام في لشرح الحدیقي:                                                                                   الفصل الثاني

  

 
49 

 مقبول أو یبحث في هذا الحدیث المعین الذي تریده، فیبین بتطبیق تلك القواعد أنه الحدیث فإنه

  .)1(ن یبحث بحثا جزئیا تطبیقیاروایته وشرحه، فهو إذ مردود،ویضبط

قال الإمام الحافظ " :نزلها حیث قال في تدریب الراويوقد أشار السیوطي إلى هذه الأنواع وم

وفقهها، والثاني حفظ أسانیده  علوم الحدیث الآن ثلاثة، أشرفها حفظ متونها ومعرفة غریبها: أبو شامة

مهما وقد كفیه المشتغل بالعلم بما صنف فیه  ومعرفة رجالها وتمییز صحیحها من سقیمها، وهذا كان

هو حاصل، والثالث جمعه وكتابه وسماعه وتطریقه  وألف فیه من الكتب، فلا فائدة إلى تحصیل ما

والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعة، فضلا  وطلب العلو فیه، والرحلة إلى البلدان

  .)2("الأصليعن العمل به الذي هو المطلوب 

  .علم شرح الحدیث: المطلب الثاني

  .تعریف علم الحدیث: الفرع الأول

  :باعتباره مركبّا: أولا

ما شعرت : أي علمت بخبرك، وعلیم ومایعلم علما، نقیض الجهل، ورجل علاّمة وعلام : علم  -1

  .)3(وأعلمته بكذا، أي أشعرته، وعلمته تعلیما .به

  .)4(بیّنأي : البیان، اشرح: السعة والشرح: شرح  -2

  :وجاء في لسان العرب

 بیّنها، وشرح الشيء، یشرحه:شرح فلان أمره أي اوضحه، وشرح مسألة مشكلة: یقال. الكشف: الشرح

  .)5(نقول شرحت الغامض إذا فسرته...وكشفه فتحه وبینه: شرحا وشرحه

  

                                                           
  .220المرجع السابق، ص: ابن الأكفاني )1(
  .12السیوطي، مرجع سابق، ص )2(
العین، تحقیق مهدي المخزومي، إبراهیم السامرائي، دار مكتبة الهلال،  ه،170ت أحمد بن عمرو بن تمیم،الخلیل بن : الفراهیدي )3(

  .386، ص1د ت ن، د ط
  .93، ص6ابن منظور، مرجع سابق، ج )4(
  .497،ص2بن منظور، المرجع السابق، جا )5(
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  .باعتباره علما: ثانیا

معاني وفقه ما  المتعلقة ببیانمعرفة مجموعة المسائل والأصول الكلیة : علم شرح الحدیث هو

علم : علم شرح الحدیث: وقد جاء تعریفه في أبجد العلوم .)1(مأضیف إلى الرسول صلى االله علیه وسل

باحث في مراد رسول االله صلى االله علیه وسلم من أحادیثه الشریفة بحسب القواعد العربیة والأصول 

  .)2(لا یخفى على إنسان الطاقة البشریة ونفعیة وغایته بمكان الشرعیة بقدر

تضبطه  معرفة المسائل والأصول المتعلقة بشرح الحدیث والتي: كما عرفه الصفدي بأنه

وتعلقه بعلوم الشریعة  وتؤصل له، وتبین مناهجه، وطرقه ومسالكه، وموارده، وأسباب الخطأ فیه،

  .)3(عامة، وبعلوم الحدیث خاصة

 كان االله علیهم، فقد وسلم وعصر صحابته رضوانونشأة هذا العلم ترجع إلى عصره صلى االله 

  .أجمل ومفسرا لما أشكل من القرآن الحدیث مبینا وموضحا لأمور الدین وقواعد الشریعة، وشارحا لما

  :صور الشرح الحدیثي: الفرع الثاني

  :یمكن تقسیم الشرح الحدیثي إلى قسمین رئیسین تندرج تحتهما أقسام فرعیة أخرى كالتالي

  ):الشرح التحلیلي للحدیث(ت الحدیث االشرح المتعلق بذ: ولاأ

الشارح  وقد تتوافر معظمها أو آحادها وذلك بحسب. وله صور كثیرة قد تجمع في حدیث واحد

دون التعدي إلى  الحدیث نفسه وهذا الشرح یعود إلى. والغرض من الشرح، ومقام الشرح إلى غیر ذلك

  .)4(غیره بالشرح إلا بما شرح الحدیث

نبویا واحدا،  بأنه دراسة تتناول حدیثا): أي الشرح التحلیلي للحدیث(ویمكن تعریف هذا النوع 

روایة ودرایة من خلال تخریجه، وبیان درجته، وجمع ألفاظه التي روي بها،وبیان معاني المفردات 

                                                           
  .7محمد بن عمر بن سالم بازمول، علم شرح الحدیث وروافد البحث فیه، ص )1(
  .336،ص2صدیق بن حسن القنوجي، مرجع سابق، ج )2(
بسام بن خلیل الصفدي، علم شرح الحدیث دراسة تأصیلیة منهجیة، رسالة دكتوراه في الحدیث الشریف وعلومه، الجامعة الإسلامیة،  )3(

  .13م، ص2012-ه1436غزة، كلیة أصول الدین، 
، العددان السابع والثامن والأربعون، رمضان، ذو 12، الدرعیة، السنة)یلیةدراسة تأص(أحمد بن محمد بن حمید، علم شرح الحدیث  )4(

  .277م، ص2010، ینایر2009ه، نوفمبر1430:الحجة
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بلاغة برواته ولطائف إسناده، وال والجمل، والأحكام والفوائد المستنبطة من الحدیث، والتعریف

 .)1(والإعراب، لما لذلك من إبراز المعنى وتوضیحه

  :وهو ینقسم إلى نوعین وقد ذكرا في مقدمة النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

سند  فهو الذي یتصدى فیه الشارح لمواضیع معینة من :الشرح الموضعي أو الشرح بالقول-1

ثم بعد ذلك  )قوله( أو متنه، ویسردها بكلمةالحدیث ومتنه، فیذكر اللفظ أو العبارة من سندا الحدیث 

 .)2(ایشرح اللفظ أو العبارة من مختلف جوانبها، وإن تعدد موضوعه

أنّ الشارح  فهو الذي یذكر نص الحدیث سندا ومتنا ممزوجین بشرحهما، بمعنى :الشرح الممزوج-2

كلامه هو ما إذا قرئ مع  یذكر اللفظ أ العبارة من سندا الحدیث أو متنه، ویذكر قبلها أو بعدها من

  .)3(عبارة المتن اتضح معناه

  ):الشرح الموضوعي للحدیث(الشرح المتعلق بمعنى الحدیث : ثانیا

موضوعات أو  وهو الذي یدرس فیه الحدیث المراد شرحه إسنادا ومتنا، وتقسم الدراسة إلى

یتعلق لكل موضوع ما  مباحث أو مسائل، أو فوائد، أو غیر ذلك مما یصطلح علیه، بحیث یشرح

الجامع أو الماتن، بل یلتزم ترتیب  وفي هذه الطریقة لا یلتزم الشارح ترتیب المصنف أو...على حدة

  .)4(المباحث التي اختطّها وسار علیها

 .منھج الشرح الحدیثي: الثانيمبحث ال

  ، من ناحیة دراستهم لشرح الحدیثي يلشرح الحدیثافي هذا المبحث سندرس تعریف منهج 

 .لبامط ثلاثة ، ومسائل للغة، وشرح الغریب، من خلالالحدیثیةلمسائل 

                                                           
  .5ص) دراسة تأصیلیة(عاصم بن عبد االله القریوشي، الحدیث التحلیلي  )1(

محمد بن سید الناس الیعمري، الشذي في شرح جامع الترمذي، دراسة وتحقیق أحمد معبد عبد الكریم، دار العاصمة، الریاض،  )2(

  .91، ص1، جه1409، 1ط
  .92-91محمد بن سید الناس الیعمري، المرجع السابق، ص )3(

  .26بسام بن خلیل الصفدي، المرجع سابق، ص )4(
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  حدیثیةمسائل الال: المطلب الأول

  علم رجال الحدیث:الفرع الأول

مما سبق أن علم الرجال اتبع المصنفون الأوائل فیه أسالیب  .)1(هو علم یعرف به رُواةُ الحدیث

  .)2(منهامتعددة في تآلفیهم مما أدى إلى تنوع مصنفاتهم 

  :كتب الطبقات التي شملت :أولا

طبقات الصحابة والتابعین وتابعیهم وتابعهم، والطبقة قوم تقربوا في السن والإسناد أو في الإسناد  

فقط، بان یكون شیوخ هذا هم شیوخ الأخر أو یقاربوا شیوخه، وقد یكون الراوي في طبقة باعتبار 

وشبهه من أصاغر  لمشابهته من وجه أخر، كأنس بن مالكمشابهته لها من وجه ومن طبقة أخر 

الصحابة، هم مع العشرة في طبقة الصحابة، وعلى هذا الصحابة كلهم طبقة باعتبار اشتراكهم في 

  :الإسلام ومن كتب الطبقات نذكر الصحبة، وباعتبار أخر هو النظر إلى الفضل والسابق في

 ه207ت(للهیثم بن عدي" من أصحابه طبقات من روى عن النبي صلى االله علیه وسلم(. 

  طبقات التابعین" في كتابه) ه277ت(طبقات التابعین كما فعل أبو حاتم الرازي.  

 ه261ت(مسلم للإمام " طبقات الصحابة والتابعین.( 

 

وهي خاصة بتراجم أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم ورضي االله  *:كتب معرفة الصحابة:ثانیا

  . عنهم

                                                           
م، 1984، 15لبنان، ط-صبحي إبراهیم الصالح، دار العلم للملایین، بیروت. عرضُ ودراسة، د -علوم الحدیث ومصطلحه )1(

  .110ص

أبو یاسر محمد بن مطر بن عثمان، دار الهجرة للنشر : علم الرجال نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهایة القرن التاسع، المؤلف )2(

  .42م، ص1996- ه1417، 1كة العربیة السعودیة، طوالتوزیع، الریاض، الممل

الشّیخُ الإمامُ الحُجّةُ أمیر المؤمنین في الحدیث، أبُو الحسن عليّ بن االله بن جعفر بن نجیح بن بكر بن سعد السّعديُّ مولاهُمُ * 

، المعرُوف مولدُ عليّ في سنة إحدى . مشهُورا، لیّن الحدیثكان أبُوُهُ مُحدّثا، . بابن المدینيّ، مولى عُروة بن عطیّة السّعدي: البصريُّ

  .عبد االله بن دینار وطبقة من علماء المدینة: یروي عن. وُلد بالبصرة. قالهُ عليُّ بنُ أحمد بن النّضرة. وستّین ومائة
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 ولو ساعة من وسلم أو رآه بن المدیني بأنه من صحب النبي صلي االله علیهاوالصحابي كما عرفه 

  .)1(نهار فهو من أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم

  :ومن كتب معرفة الأصحاب نذكر

  ه307توفي سنة(الأحاد لأبي محمد عبد االله ابن محمد الجارود(.  

  ه430توفي(معرفة الصحابة لأبي نعیم الأصبهاني(. 

  ه316توفي سنة(الصحابة لأبي بكر عبد االله بن أبي داود السجستاني(.  

 : كتب الجرح والتعدیل:ثالثا

علم یبحث فیه عن جرح الرواة وتعدیلهم، بألفاظ مخصوصة، : ویعرف علم الجرح والتعدیل بأنه

 .)2(وعن مراتب تلك الألفاظ، وهذا العلم من فروع علم رجال الأحادیث

ومنتصف القرن  الأنواع من المصنفات ظهرت في الفترة الواقعة ما بین أواخر القرن الثانيوهذه 

  :الثالث الهجري تقریبا ثم كثرت وتوسعت بعد ذلك، ونذكر

 بروایة ابنه عبد االله، مطبوع) ه241ت(ل ومعرفة الرجال لأبي عبد االله أحمد بن حنبللعال. 

 مطبوع) ه230ت(تب الواقديالطبقات الكبرى لمحمد بن سعد المعروف بكا.  

 ه198ت( الضعفاء لیحیي بن سعید القطان.(  

 مطبوع) ه748ت(میزان الاعتدال للحافظ شمس الدین الذهبي. 

  :ومما اُلّف في الفن. وظهرت منذ النصف الثاني من القرن الثالث الهجري: المدنكتب تواریخ : رابعا

  ،مطبوعتاریخ مكة لمحمد ابن إسحاق ابن العباس الفاكهي. 

  ه268توفي(أخبار مرو لأبي الحسن أحمد بن سیار بن أیوب المروزي.(  

متأخر نسبیا لأن بعض الرواة اشتهروا بألقابهم أو  هوعرف: وتمییزهاكتب معرفة الأسماء : خامسا

كناهم، فورد ذكرهم في الأسانید تارة بالأسماء وتارة بالكنى وتارة بالألقاب، ولكیلا یقع الالتباس ویظن 

                                                           
 - عرفةمحب الدین الخطیب، دار الم: فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن العسقلاني الشافعي، تحقیق )1(

  .  5،ص7ج، ه1379بیروت،
 ،م1،1941بغداد، ط-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفي بن عبد االله كاتب جلي القسطنطیني مكتبة المثنى  )2(

  .582ص



 المنهج العام في لشرح الحدیقي:                                                                                   الفصل الثاني

  

 
54 

ن الشخص الواحد المذكور بكنیته وأخرى باسمه هما شخصان، وجدت مصنفات تختص ببیان من أ

ومما ألّف في هذا ، كتب الأسماء والكنى والألقاب"عرف بكنیته أو بلقبه أو على العكس، وهذه هي 

  :الفن نذكر

 كتاب الكنى والألقاب لأبي عبد االله الحاكم. 

  حنبلكتاب الأسماء والكنى الإمام أحمد بن. 

 1(وللحافظ السیوطي كتاب المنى في الكنى(.  

  .ذكر بعض النماذج: الفرع الثاني

  :النموذج الأول

 سفیان بن عیینة ثقة وحدثنا عبد: ما جاء عن إسحاق بن منصور عن یحیي بن معین قال

بحدیث  أثبت أصحاب الزهري مالك وابن عیینة، وكان ابن عیینة أعلم: سمعت أبي یقول الرحمن قال

  . )2(عمور بن دینار من شعبة، وكان ابن عیینة إماما ثقة

  :لثانيالنموذج ا

  : ذكر الإمام ابن دقیق العید في شرحه لعمدة الأحكام كنى الصحابة ومثل ذلك قوله

توفي . بابن أم عبد شهد بدر یعرف. عبد االله بن مسعود الحارث بن شمخ هذلي یكنى أبا عبد الرحمن

  .)3( ه32بالمدینة سنة

 

                                                           
الإدریسي جعفر بن إدریس الحسني  ینظر الرسالة المستطرفة لبیان مشهور كتب السنة المشرفة، أبو عبد االله محمد بن أبي الفیض )1(

  .122م، ص 200-ه1421، 1الشهیر بالكتاني، تحقیق محمد المنتصر بن محمد الزمزمي دار البشائر الإسلامیة، ط

بحدر اباد  –الجرح والتعدیل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي،طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة  )2(

  .52،ص1م،ط1952ه، 1271بیروت، -اث العربي الهند، دار إحیاء التر  –الدكن
  .162، ص1مطبعة السنة المحمدیة، ط إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقیق العید، )3(
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  )اللغة وشرح الغریب( لغویةمسائل الال: المطلب الثاني

  :علم الغریب :الفرع الأول

  :تعریفه: أولا

علیه  وهو علم یبحث عن بیان ما خفي على كثیر من الناس معرفته من حدیث رسول االله صلى االله

  .)1(بعد أن تطرّق الفسادُ إلى اللسان العربي وسلم

الروایة أو روایة الأفراد وبین علم الغریب الحدیث النبوي والذي یقصد وینبغي هنا أن نفرق بین غریب 

  .به شرح ما خفي ألفاظ متن الحدیث

فهمه  ووجه غرابته قلت استعمله بحث یبعد...فالغریب ما یخفى من ألفاظ المتون ولو كانت متوتر 

به ولم  ین تكلمهویحتج إلى التفتیش عنه من كتب اللغة ولعله في عصره صلى االله علیه وسلم وح

معرفة غریب  ومن علوم الحدیث" تطولت الأزمنة واختلطت الألسنة صار غریبا ایكن غریبا إنما لم

  .)2(ألفاظه

   :المؤلفات فیه :ثانیا

  .ومما ألف في فن غریب الفظ الحدیث

 للنهایة لابن ) ه1911ت(واختصار السیوطي". الدر النثیر تلخیص نهایة ابن الأثیر" كتب

  .الأثیر

 ه538توفي (الزمخشري " الفائق في غریب الحدیث " كتب.(   

  

  

  

  

                                                           
  .113ص ،علوم الحدیث ومصطلحه، صبحي إبراهیم الصالح، مرجع سابق )1(
د الحسني، تحقیق أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد توضیح الأفكار لمعاني تنقیح الأنظار، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محم )2(

  .235،ص2جم،1997-ه1417، سنة 1لبنان، ط -بن عویضة، دار الكتب العلمیة، بیروت
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  :نموذج من شرح الغریب عند شراح الحدیث :ثالثا

  :النموذج

شرح لفظة الماء الدائم یقول ابن دقیق العید الكلام علیه من  }لا یبولن أحدكم في الماء الدائم{حدیث 

  .)1(....هو الراكد" الماء الدائم: "الأول :وجه

  :المسائل اللغویة ومعاني الحروف :الثانيالفرع 

والملاحظ عند شراح الحدیث كابن دقیق العید مثلا ذكرهم لمعاني الحروف ودلالاتها في سیاقه 

 حدیث عن أبيالالفقهیة المترتبة عنها وكلامهم عن المعاني كما في  الآثارالحدیثي لما لذلك من 

بالسّواك  لولا أن أشُقّ على أُمّتي لأمْرْتُهُم ":قال سلمهریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه و 

  ".لولا" الكلام على هذا الحدیث من وجه كلمة .)2("عنْد كلّ صلاةٍ 

 تدل  ))لولا((أن كلمة : ووجه الاستدلال. استدل بعض الأصولیین به على أن الأمر للوجوب

  .)3(المشقةفیدل على انتفاء الأمر لوجود . على انتفاء الشيء لوجود غیره

  .والمسائل الأصولیة القواعد الفقهیة: طلب الثالثالم

  تعریف القواعد الفقهیة: الفرع الأول

  :القاعدة الفقهیة لغة واصطلاحاً : أولاً 

  .)4(الأصل الأساس الذي ینبني علیه غیره: یدور معنى القاعدة في اللغة: لغة

 : تعددت تعاریف الفقهاء في تعریفها: اصطلاحاً 

  .)5()الأمر الكلي الذي ینطبق علیه جزئیات كثیرة یفهم أحكامه منها( :السّبكيفعرفها 

  .)1()قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتها( :أما الجرجاني فقد عرفها بأنها
                                                           

  .71، ص1إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقیق العید مرجع سابق، ط )1(
  .وابن ماجة  والإمام أحمدرواه البخاري في مواضع مختلفة، ومسلم وابو دواد والترمذي والنسائي  )2(
  .103،ص1إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقیق العید مرجع سابق، ط )3(

  .60،ص9ج ،، تاج العروس525،ص2،ج، الصحاح3689، ص5،ج، لسان العرب5/108معجم مقاییس اللغة : ینظر )4(
شباه والنظائر، تحقیق عدل أحمد عبد الموجود، ولي محمد الأ ،ه881ت  ، تاج الدین عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي،السّبكي )5(

  .11،ص1م، ج1991- ه1411، 1ط، لبنان-معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت
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   :القواعد الفقهیة: ثانیا

  .)2(هي حكم كلي ینطبق على جمیع جزئیاتها لیتعرف أحكامها منه

  :مراتبوالقواعد الفقهیة ثلاثة على ثلاثة : أنواع القواعد الفقهیة-أ

  :المرتبة الأول

تحت كلّ  القواعد الكلیة الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظیمة للفروع والمسائل حیث یندرج

  :وهذه القواعد ست نذكر ثلاثة منها،منها جلّ أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفین أن لم یكن كلها

  ".ة العادة محكّم:"قاعدة -1

  ".المشقة تجلب التیسیر:"قاعدة -2

  ".الأمور بمقاصدها " أو" إنما الأعمال بالنیات:"قاعدة -3

 :المرتبة الثاني

 قواعد أضیق مجالاً من سابقتها، حیث یندرج تحت كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه

  .في الأبواب المختلفة

  :المرتبة الثالثة

 وما فیها حیث تختص بباب او جزاء باب وهذه التيالقواعد ذات المجال الضیق التي لا عم

  .تسمى بالضوابط وفي هذا یقول الإمام عبد الوهاب ابن السبّكي رحمه االله

  ".الأمر الكلي الذي ینطبق علیه جزئیات كثیرة تفهم أحكامها منها”: فالقاعدة

  ".الیقین لا یرفع الشك”: ومنها ما لا یختص بباب كقولنا

 . كل كفارة سببها معصیة فهي على الفور”: ومنها ما یختص كقولنا

  : أهمیة القاعدة الفقهیة- ب

فإن الشریعة المعظمة :" أشار القرافي في مقدمة كتابه الفروق إلى أهمیة القاعدة الفقهیة

زاد االله تعالى منارها شرف وعلوا اشتملت على أصول وفروع وأصولها قسمان أحدهما  المحمدیة

                                                                                                                                                                                                      
  .143، مرجع سابق، ص)ه816ت(الجرجاني  )1(
  .20ص ،1جم، 2003 -ه1424، 1لبنان، ط- مُوْسُوعة القْواعدُ الفقْهیّة، محمد صدقي الغزي، مؤسسة الرسالة، بیروت )2(
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 على والقسم الثاني قواعد كلي فقهیة جلیلة كثیرة العدد عظیمة المدد مشتملة... سمى بأصول الفقهالم

في أصول  أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشریعة ما لا یحصى ولم یذكر منها شيء

واعد مهمة الفقه وإن اتفقت الإشارة إلیه هناك على سبیل الإجمال فبقي تفصیله لو یتحصل،وهذه الق

رونق الفقه ویعرف،  في الفقه، عظیمة النفع، وبقدر الإحاطة یعظم قدر الفقیه ویشرف، ویظهر

  .)1(وتتصنع مناهج الفتاوى وتكشف

الفقهیة تساعد على الحفظ والضبط للمسائل الكثیرة المتناظرة  دراسة القواعدي تكون القاعدة ف

یدل على أن هذه  الأحكام المبعثرة في خیط واحدوسیلة لاستحضارها الأحكام، كما أن ربط  بحیث

  .)2(الأحكام جاءت لتحقیق المصالح المتقاربة أو لتحقیق مصلحة أكبر

 كما أن في هذه القواعد تصویرا بارعا، وتنویرا رائعا للمبادئ والمقررات الفقهیة العامة،وكشفا

كام العملیة، ضوابط تبین في كل ومسالكها النظریة، وضبط لفروع الأح من هذه الفروع وحدة لآفاتها

  .)3(المناط، وجهة الارتباط برابطة تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها زمرة

فن الأشباه والنظائر فن عظیم به یطلع على حقائق الفقه ومداركه،  أناعلم " :فقد قال السیوطي

، ویتمهر في فهمه واستحضاره، ویقتدر على الإلحاق والتخریج، ومعرفة أحكام المسائل وأسرارهوأخذه 

التي لیست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان، ولهذا قال بعض 

 .الفقه معرفة النظائر :أصحابنا

  .الفقهیة المسائل: ثالثا

  :الفقه تعریف

  .)4(ء، والفهم له، والفطنة، وغلب علم الدین لشرفهالعلم بالشي: لفقه بالكسرا: لغة

جنس، : والمقصود بالعلم .)1(العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتها التفصیلیة: اصطلاحا

  .التصورات والأحكام یشمل العلم بالأحكام الشرعیة وبغیرها من

                                                           
  .3- 2،ص1شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن الصنهاجي، الفروق، عالم الكتب، د ط د ت ن، ج :القرافي )1(
  .321م، ص1994-ه1414، 3علي أحمد الندوي، القواعد الفقهیة، تقدیم مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، ط )2(
  .967م، ص2004-ه1425، 2مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار العلم، دمشق، ط )3(

  .1250،ص1الفیروز أبادي القاموس المحیط، ج )4(
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 لأخر أو  والحكم یراد به هنا إثبات أمر ،قید أخرج العلم بما لا حكم فیه وهو التصور: الأحكام

  .نفیه عنه

 )بخطئها،  أخرج العلم بالأحكام غیر الشرعیة كالحكم بي صحة العبارة لغة أو): الشرعیة

 .وكالعلم بنفع هذا الدواء للمریض وضرره الأحكام فالأول حكم لغوي والثاني طبي

 )ي مما یمارسه الإنسان القراءة والصلاةالمتعلقة بالعمل القلبي كالنیة، أو غیر القلب): العملیة 

  .ونحوها من عمل الجوارح الباطن والظاهرة والمراد أن أكثرها عملي

 )ومعناه المستنبط بالنظر والاجتهاد، وهو احتراز عن علم االله تعالى : صفة للعلم): المكتسب

 وحي،لاوعلم ملائكته بالأحكام الشرعیة، وعلم الرسول صلى االله علیه وسلم الحاصل بال

 .بالاجتهاد

 عن علم  واحترز بها. جاء في القرآن، والسنة، والإجماع، والقیاس: والمراد بالأدلة التفصیلیة

  .)2(المقلد لأئمة الاجتهاد

 .المسائل الأصولیة: الفرع الثاني

  .تعریف علم الأصول الفقه: أولا

 وعلما، لا التعریف به بصفته مركب إضافیا، فهو أشهر اهنا بالتعریف به بصفته فن سنكتفي

هي أدلة الفقه لجهات دلالته على : فأصول الفقه(عرفه الآمدى أصول الفقه بقوله  .یعرف من أن

  .)3()الأحكام الشرعیة وكیفیة حال المسند به من جهة الجملة، لا من جهة التفصیل

  

 

                                                                                                                                                                                                      
،  1معجم التعریفات، تحقیق محمد صدیق المنشادي، دار الفضیلة، د ت ن، ط ه816ت علي بن محمد السید الشریف، :الجرجاني )1(

  .141ص
  .13-11م، ص2005- ه1426، 1عیاض السلمي أصول الفقه لذِي لا یسع الفقیه جهلهُ، دار التّدمُریّة، ط. د.أ )2(

عبد الرزاق عفیفي، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، الریاض، : علي بن محمد الآمدى، الإحكام في أصول الأحكام، تعلیق: الآمدى )3(

  .21، ص1م، ج2003-ه1424، 1ط
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الإجمال، وكیفیة الاستدلال  الفقه على سبیلمجموع طرق : أصول الفقه(وجاء في المحصول 

 .)1()وكیفیة حال المستدل :بها

 :أصول الفقه(هذا بالنسبة لتعریف أصول الفقه، أما علم أصول الفقه فقد جاء في ابجد العلوم 

 .)2()علم یتعرف منه استنباط الأحكام الشرعیة الفرعیة من أدلتها الإجمالیة الیقینیة

 . احث أصول الفقهاستمدادات ومب: ثانیا

 .یستمد علم أصول الفقه من علم الكلام واللغة العربیة والأحكام الشرعیة

فلتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفیدة لها شرعا على معرفة االله تعالى وصفاته : معلم الكلا -1

 .)3(جاء به وغیر ذلك مما لا یعرف في غیر علم الكلام رسوله فیما وصدق

الكلام نعني به معرفة العالم، وأقسامه، وحقائقه وحدثه، والعلم بمحدثه، وما ( :وجاء البرهان

یجب له من الصفات، وما یستحیل علیه، وما یجوز في حقه، والعلم بالنبوات وتمییزها بالمعجزات 

عن دعاوى المبطلین، وأحكام النبوات والقول فیما یجوز ویمتنع من كلیات الشرائع،ولا یندرج المطلوب 

الاعتقادات والعلم بالفرق  ما عده منو الكلام تحت حد، وهو یستمد من الإحاطة بالمیز بین العلم من 

  .)4()بین البراهین والشبهات، ودرك مسالك النظر

  .   الأحكام الشرعیة بنوعیها التكلیفیة والوضعیة: ویندرج تحت هذا

 مكلفین بالاقتضاء أو التخییرهو خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال ال :يتعریف الحكم التكلیف -2

  :)5(وینقسم إلى خمسة أقسام

  .ما یثاب فاعله ویعاقب تاركه: الواجب  -أ 

                                                           
، 2لبنان، ط- الرازي فخر الدین، المحصول في علم أصول الفقه، دراسة وتحقیق طه جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة بیروت )1(

  .80م، ص1992- ه1416
  .70القنوجي، المرجع السابق، ص )2(

  .21، ص1الآمدي، المرجع السابق، ج )3(
البرهان في أصول الفقه، تحقیق صلاح بن مجمد بن  ،ه478ت عبد الملك بن عبد االله بن یوسف،: إمام الحرمین الجویني )4(

  .83م، ص1997- ه1418، 1لبنان، ط-عویضة، دار الكتب العلمیة، بیروت
، 1م، ج2002- ه1423، 2ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، الریان للطباعة والنشر والتوزیع، ط )5(

  .100ص
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  .ما یثاب فاعله ولا یعاقب تاركه: المندوب  -ب 

  .ما یثاب على تركه ویعاقب على فعله: الحرام  -ج 

  .ما یثاب على تركه ولا یعاقب على فعله: المكروه  -د 

  .)1(من غیر اقتضاء ولا زجر ما خیر الشارع بین الفعل والترك: المباح  -ه 

أو هو خطاب االله تعالى . )2(خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفین بالوضع :الحكم الوضعي -3

والتعریف السابق مشتمل على أقسام .)3(المتعلق بجعل الشيء سببا لفعل المكلف أو شرطا بشيء آخر

  :الحكم الوضعي، وسنعرف هذه الأقسام باختصار

 4(الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدلیل السمعي على كونه معرفا لحكم الشرعي: السبب(.  

 5(هو الذي یلزم من وجوده الحكم: المانع(.  

یظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها، وإلى مانع  كل وصف وجود: وینقسم إلى مانع الحكم وهو

  )6(یقتضي السبب المسبببحكمة السبب التي لأجلها  كل وصف وجودي یخل وجوده: السبب وهو

ویلزم من  هو ما یتوقف وجود الحكم وجودا شرعیا على وجوده، ویكون خارجا عن حقیقته: الشرط *

  .عدمه عدم الحكم

  : العزیمة ما شرعه االله عز وجل ابتداء لعامة عباده من أحكام، والرخصة: الرخصة والعزیمة *

  .)7(هي الحكم الثابت على خلاف الدلیل لعذر

  عبارة عن كون الفعل للقضاء في العبادات، أو سببا لترتیب : فالصحة: حة والبطلانالص *

                                                           
  .108، ص1الجویني، المرجع السابق، ج )1(
  .314ه، ص1427، 5محمد بن حسین بن حسن الجیزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، دار ابن الجوزي، ط )2(

  .387، ص1م، ج2006-ه1427، 2سوریا، ط-محمد مصطفى الزحلي، الوجیز في أصول الفقه الإسلامي، دار الخیر، دمشق )3(

  .170، ص1ى، المرجع السابق، جالآمد )4(
الزركشي، بدر الدین محمد بن بهاور بن عبد االله الشافعي، البحر المحیط في أصول الفقه، تحریر عبد القادر عبد االله العافي،  )5(

  ،210، ص1مرجعة عمر سلیمان الأشقر، وزارة الأوقاف، ج
  .211الزركشي، المرجع السابق، ص )6(

  .450م، ص1999- ه1420، 1لمهذب في علم أصول الفقه المقارن، مكتبة الرشد، الریاض، طعبد الكریم النملة، ا )7(
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  .)1(ثمراته المطلوبة منه شرعا في المعاملات، وبإزائه البطلان

  :اللغة العربیة: لثاثا

 وأما علم العربیة، فلتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظیة من الكتاب والسنة وأقوال( :قال الآمدى

والعقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة من جهة الحقیقة، والمجاز، أهل الحل 

والإطلاق، والتقیید، والحذف والإضمار، والمنطوق، والمفهوم والاقتضاء،والإثارة،  والعموم،والخصوص

  .)2(وغیرها مما لا یعرف في غیر علم العربیة والتنبیه والإماء

سیماتها، دون التطرق لتعریفات مباحث الدلالة وسنكتفي هنا بتعرف شامل للدلالة مع ذكر تق

  .المذكورة في كلام الآمدى السابق

وتقسم دلالة الألفاظ باعتبارات  .)3(هي كون الشيء حال یلزم من العلم به العلم بشيء آخر :الدلالة

  :متعددة نذكرها على سبیل الإیجاز

مقدار ما یشمل علیه في قسم الأصولیون اللفظ، من حیث : باعتبار وضع اللفظ للمعنى .1

خاص، وعام ومشترك، ووجه الحصر أن اللفظ إما أن : الوضع من أفراده، إلى ثلاثة أنواع

یتخذ وضعه فهو المشترك، أو یتعدد بأن یوضع لمعنیین أو أكثر، فإن تحقیق في أفراد كثیرة 

المطلق : إلىفهو العام، أما إذا تحقق في فرد واحد فهو الخاص، وهذا الأخیر تتعدد أنواعه 

  .والمقید، والأمر والنهي

  .حقیقة ومجاز، صریح وكنایة: باعتبار استعماله في المعنى .2

قسموا : فالحنفیة :فسلك كل من الحنفیة والجمهور طریقا في تقسیمه: باعتبار الوضوح والخفاء .3

  .الظاهر، النص، المفسر، والمحكم: الألفاظ الواضحة إلى أربعة مراتب هي

 سموه إلى الظاهر والنصأما الجمهور فق.  

 وكذلك الأمر بالنسبة للألفاظ الخفیة:  

                                                           
معجم التعریفات، تحقیق محمد صدیق المنشادي، دار الفضیلة، د ت ن د ط،  ،ه816ت علي بن محمد السید الشریف،: الجرجاني )1(

  .112ص

  .22- 21الآمدى المرجع السابق، ص )2(
  .1055المرجع السابق، صعبد الكریم النملة،  )3(
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 الخفي، المشكل، المجمل، والمشابه: فالحنفیة قسموها إلى أربعة مراتب.  

 والجمهور قسموه إلى المجمل والمشابه.  

قسمه الحنفیة إلى أربعة : باعتبار طرق الدلالة على الأحكام أو طرق دلالة اللفظ على المعنى .4

: وقسمها الجمهور إلى .دلالة العبارة، دلالة الإشارة دلالة النص، ودلالة الاقتضاء :أقسام هي

المنطوق ویقسم إلى منطوق صریح ومنطوق غیر صریح، والمفهوم وهو بدوره یقسم إلى 

 .الموافقة ومفهوم المخالفة

  

  .الفرق بین القاعدة الأصولیة وما یقاربها: الفرع الثاني

  :القاعدة الأصولیة، والقاعدة الفقهیةالفرق بین : أولا

 :القاعدة الأصولیة، هي أصول الفقه على التّحقیق، فقد عّرف ابن الحاجب أصول الفقه بأنّها

استنباط الأحكام الشرعیة الفرعیة عن أدلتها التفصیلیة  العلم بالقواعد التي یتوصل بها إلى(

 الأسس(القواعد الأصولیة بأنّها -االله رحمه-مصطفى سعید الخن  ، وعرّف الدكتور)بالاستدلال

والخطط والمناهج التي یضعها المجتهد نصب عینیه عند البدء والشُّروع بالاستنباط، یضعها لیشید 

كأصول الفقه  ولا یخفى أنّه یقصد بذل) علیها صرح مذهبه، ویكون ما یتوصل إلیه ثمرة ونتیجة لها

   .لأنّه هو الذي تبُنى علیه المذاهب الفقهیة

بما  بعد هذه التقدمة یمكن تحدید أوجه الاتفاق والافتراق بین القاعدة الفقهیة والقاعدة الأصولیة

  .أمّا وجه الاتفاق، فهما یشتركان في أنّ كلاّ منها حكم كّليٌّ یتعرف منه أحكام عددٍ من الفروع :یأتي

  :وأمّا أوجه الاختلاف، فیمكن إجمالها في الآتي   

ستمدّةٌ من الأدلة الشرعیة، أو من استقراء المسائل الفرعیة المتشابهة،أمّا القاعدة الفقهیة م .1

علم العربیة، وأصول : القاعدة الأصولیة فمستمدة مما یستمد منه علم الأصول، وهو

  .الدین،وتصوَّر الأحكام

مثال .یةالقاعدة الفقهیة متعلّقة بأفعال المكلّفین، أمّا القاعدة الأصولیة فمتعلّقة بالأدلة الشرع .2

متعلَّقة بكل فعل للمكلَّف تیقَّنه أو تیقَّن عدمه، ثمَّ شكَّ )) یزال بالشك الیقین لا((قاعدة : ذلك
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متعلَّقة بكل دلیلٍ في الشَّریعة فیه ) الأمر یقتضي الوجوب:(والقاعدة الأصولیة. )1(في عكسه

  .أمر

بواسطة  الأصولیة فیُستفاد منها الحكمالقاعدة الفقهیة یُستفاد منها الحكم مباشرة، أمَّا القاعدة  .3

والقاعدة .أفادت وجوب النَّیة في العبادات مباشرة) الأمور بمقاصدها(قاعدة : مثال ذلك.الدلیل

بواسطة  أفادت وجوب الصلاة، لكن لیس مباشرة، بل) الأمر یقتضي الوجوب( الأصولیة

  .الدلیل

 الفروع مبنیّة على الفروع الفقهیة، إذ هذهالقاعدة الأصولیة سابقة في الوجود الذهني والواقعي  .4

ناتجةٌ عن تجمیع  أمَّا القاعدة الفقهیة فهي متأخرة في وجودها عن الفروع الفقهیة، لأنَّها .علیها

فیمكن تشبیه القواعد الأصولیة بالمنابع للفروع الفقهیة، وتشبیه القواعد الفقهیة  هذه الفروع

  .)2(التجمیع لهذه الفروع بمراكز

  .الفرق بین القاعدة الفقهیة والضابط: یاثان

تقدیم قریباً في تعریف القاعدة أنها تطلق ویراد بها الضابط، والأمر الكلي المنطبق على 

  ).كل أذون ولود، وكل صموخ بیوض: (جزئیات، كقولهم

أخص  أن القاعدة أعم من الضابط، والضابط: والفرق بین القاعدة والضابط في الاصطلاح هو

) الضرر یزال(قاعدة : فمثلا . من القاعدة، إذ إن القاعدة یندرج تحتها فروع كثیرة من ابواب متعددة

والبیوع، والحدود، وغیر  تدخل في أبواب فقهیة متعددة، مثل الأطعمة، والنكاح، والطلاق، والجهاد 

  .)3(ذلك

                                                           
، من خلال كتابه )ه702ت(یاسر بن علي بن مسعود أل شویَّه القحطاني، القواعد والضوابط الفقهیة عند الإمام ابن دقیق العید )1(

 أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام جمعا ودراسة، رسالة، ماجستیر شعبة الفقه، جامعة أم القرى، كلیة الدراسات العلیا الشرعیة،

  .120- 119ه، ص1430- ه1429سنة
، من خلال كتابه )ه702ت(یاسر بن علي بن مسعود أل شویَّه القحطاني، القواعد والضوابط الفقهیة عند الإمام ابن دقیق العید )2(

الشرعیة، أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام جمعا ودراسة، رسالة، ماجیستیر شعبةالفقه، جامعة أم القرى، كلیة الدراسات العلیا 

  .121ه، مرجع سابق، ص1430/ه1429سنة
 إسماعیل بن حسنُ بنُ محمد علوان، القواعد الفقهیة الخمس الكبرى والقواعد المندرج تحتها،دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، )3(

  .25ص ،3طه، 1420
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كل  كل ذكر یدلي بأن: ائضكقولنا في باب الفر . فإنه یجمع فروعاً في باب واحد: أما الضابط

وقد جاء ما یدل على ما ذكرت من كلام العلماء  .وكل من أدلى بواسطة حجته تلك الواسطة ترث ثلة

  :المصنفین في هذا الفن، فمن ذلك

 والفرق بین الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى: (قول ابن نجیم  -1

 ).والضابط یجمعها من باب واحد

 ونعني بالقاعدة كُلٌّ كليّ هو أخص من الأصول وسائر:(المقّري في تعریفه للقاعدةقول  -2

  ).المعاني العقلیة العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهیة الخاصة

 فیطلقون وقد كان بعض المصنفین من المتقدمین یتساهلون في التعبیر عن القاعدة بالضابط،

  :أمثلة ذلك ط مختص في باب معین من أبواب الفقه، ومنعلى ما هو ضاب) القاعدة( :لفظ

حقیقة سجود السهو لا یتكرر، سواء كان الموجب له من : قاعدة:(قول ابن الوكیل في قواعده  -1

  .)نوع أو أنواع

وهذا )الصحیح من القولین ان العاریة مضمونة: قاعدة:(قول تاج الدین السبكي في قواعده -2

القاعدة على  كتب القواعد من تجوّز العلماء في إطلاقالسرد مجرد أمثلة لبعض ما في 

 .الضابط، واقتصرت على ما ذكرت خشیة الإطالة

أن القاعدة غالباً ما تكون محل اتفاقبین المذاهب،وإن : وثمة فرقٌ ثانٍ بین القاعدة والضابط وهو

   .اختلف التفریع علیها

قاعدة : لاً فمث.مختص بمذهب دون آخر أما الضابط، فكثیر ما یكون ضابطاً مذهبیاً، بمعنى أنه

  .الیقین لا یزول بالشك متفق علیهما بین المذاهب: وقاعدةالمشقة تجلب التیسیر،

ها أنها تفسد ب ومعنى تعلقها- إن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام: بینما الضابط الذي یقول

إذ فیة،یخالفهم فیه الشافعیة مثلاً،فهذا ضابط في مذاهب الحن - وتجوز بجوازهابفساد صلاة الإمام،

  .)1(إن صلاة المقتدي غیر متعلقة بصلاة الإمام: یقولون

  

                                                           

  .28-26، ص3لوان، المرجع السابق، طإسماعیل بن حسنُ بنُ محمد ع (1) 



 المنهج العام في لشرح الحدیقي:                                                                                   الفصل الثاني

  

 
66 

ینطوي على عدّة بیان أن المنهج العام للشرح الحدیث،  ما یمكن استنتاجه في هذا الفصل

 .فنون الحدیث معرفة علم الحدیث درایة، واعتبار علم الشرح الحدیثي فنا من دها،مفا تعریفات

أن علم الشرح الحدیثي هو العلم الباحث في مرادي رسول االله صلى االله علیه وسلم، من  كما

  مبیناً مناهجه وطرقه، وقد كان الكلام لقواعد العربیة والأصول الشرعیة،أحادیث الشریفة بحسب ا

تحتهما هذا الحدیث من وجوه، باعتباره مركبا، باعتباره علم، بالإضافة إلى قسمین رئیسین تندرج على 

 :أقسام فرعیة أخرى كالتالي

  الشرح التحلیلي للحدیث(الشرح المتعلق بذات الحدیث.(  

  الشرح الموضعي للحدیث(الشرح المتعلق بمعنى الحدیث.(  

 رجال ، وذكر علم )التراجم والطبقات والكتب(كما تما ذكر المنهج وعرض مسائل السند 

  :وما ضمه من مصنفاتهم. اة للحدیثیعرف به رواة الحدیث، من حیث إنهم رو : الحدیث

  .كتب الطبقات كتب معرفة الصحابة كتب الجرح والتعدیل، كتب معرفة الأسماء وتمییزها -

، وذكر المؤلفات فیه ومعاني الحروف وتم )اللغة وشرح الغریب(إلى مسائل المتن  إضافة

والقاعدة  ین القاعدة الفقهیةالقاعدة وأنواعها وأهمیتها وذكر المسائل الفقهیة وبینا الفرق ب :تعریف

  .الأصولیة وما قاربها
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منهج الشَّرح  :لثالثالفصل ا

باب التَّیمُم الحدیثي في 

  .والحیض
  

  

  المسائل الحدیثیَّة  :المبحث الأول 

  المسائل الأصولیة والفقهیة : المبحث الثاني
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ومنهج ابن دقیق ،بعدما تطرقنا في الفصلین السّابقین عن عصر الإمام ابن دقیق العید وحیاته

سندرس في هذا الفصل بصفة خاصة منهج الشرح الحدیثي في باب التیمم ،العید في الشرح الحدیثي

محاولین تطبیق المنهج العام في الشرح الحدیثي باستخراج المسائل الأصولیّة والفقهیّة ،والحیض

ة وتندرج نتطرق في المبحث الأول إلى المسائل الحدیثیّ ، ویتضمن هذا الفصل الأخیر مبحثین،واللغویّة

أما المبحث الثاني فنتطرق إلى المسائل ،الأول التراجم والأعلام والثاني المسائل اللغویة،تحت مطلبین

  .الثاني الفقه ،الأول الأصول،الأصولیة والفقهیة واللغویة وتندرج إلى مطلبین

  المسائل الحدیثیَّة  :المبحث الأول

ائل اللغویة المستخرجة مع بیان كلام ابن دقیق العید هذا المبحث سنتناول التراجم والأعلام والمسفي 

  .عنها وذكر تطبیقاتها

  التراجم والأعلام :المطلب الأول 

من  -وفتح الجیم بعدها یاء،بضم النون –أبو نجید . خزاعي،بن عبید :»عمران بن حصین«  -1

ة مات سن .كان یراهم:وقیل  .أنَّ الملائكة كانت تسلم علیه:صح.فقهاء الصحابة وفضلائهم 

 . )1(اثنتین وخمسین في خلافة معاویة

أحد –بنون بعد المهملة –أبو الیقظان العنسي ، بن عامر بن مالك بن كنانة: »عمار بن یاسر« -2

بصفین مع علي  –بلا خلاف –قُتل . وممَّن عذِّب في ذات االله تعالى. السابقین من المهاجرین

 . سنة سبع وثلاثین، رضي االله عنهما

 –وبعدها راء مهملة ، بفتح الحاء المهملة–ابن عبد االله بن عمرو بن حرام  هو: »جابر« -3

یكنى أبا عبد االله  –بكسر اللام  –منسوب إلى بني سلمة  –بفتح السین واللام –الأنصاري السلمي

 .وهو ابن إحدى وتسعین. توفي سنة إحدى وستین من الهجرة. 

یة الحروف مفتوحة ثمَّ یاء آخر الحروف ساكنة بضم الحاء المهملة بعدها باء ثان: »أبو حُبیش« -4

ووقع في أكثر نسخ صحیح . وهو أبو حُبیش المطلب بن أسد بن عبد العزى. ثمَّ شین مُعجمة
                                                           

الِحي  )1(  -ه1417، 2ط، 1ج، ات علماء الحدیث طبق، ه744ت ، الإمام أبي عبد االله محمد بن عبد الهادي الدمشقي الصَّ

  .89- 88ص . بیروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، م 1996

  



 منهج الشَّرح الحدیثي في باب التَّیمم والحیض                                      :                              الثالثالفصل 

 
69 

 . كما ذكرنا »المطلب«وذلك غلط عندهم والصواب، عبد المطلب.مسلم 

وكانت تحت عبد ، زینب بنت جحشأخت  ،سديآب الأُ هذه ابنة جحش بن رِ  :»أم حبیبة« -5

قال أبو . وأهل السیر یقولون إنَّ المستحاضة حمْنة. أم حبیب :ویقال فیها. الرحمان بن عوف

ووقع في نسخ من  .ا كانتا مسْتحاضتین جمیعامأنه: والصحیح عند المحدثین: البرعمر بن عبد 

ولیس في  »ة فأمرها رسول االله صلى االله علیه وسلم عند ذلك أن تغتسل لكل صلا«هذا الكتاب 

وإنما في . غتسل لكل صلاةأنَّ النبي صلى االله علیه وسلم أمرها أن ت: ولا أحدهما ،الصحیحین

لم یذكر ابن «وفي كتاب مسلم عن اللیث »فكانت تغتسل لكل صلاة، فأمرها أن تغتسل«الصحیح

ما هو شيء وإنَّ . لكل صلاةرسول االله صلى االله علیه وسلم أمر أم حبیبة أن تغتسل  شهاب أنَّ 

 .)1(»فعلته هي

دیق الأكبر: »المؤمنینعائشة أم «  -6 خلیفة رسول االله صلى االله علیه وسلم أبي ، بنت الإمام الصِّ

بن ، بكر عبد االله بن أبي قُحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَیم بن مُره

، زوجة النبي صلى االله علیه وسلم، نأم المؤمنی، النبویة، المكبة، القُرشیة التَیمیَّة، كعب بن لؤي

بن ، بن عبد شمس، وأمها هي أمُّ رومان بنت عامر بن عُویمر. نساء الأمَّة على الإطلاق أفْقهُ 

االله قبل مهاجرة بعد وفاة الصدِّیقة ، هاجر بعائشة أبواها .عتاب ابن أذینة الكنانیة وتزوَّجها نبي ُّ

ودخل بها في شوال  ،بعامین: وقیل، وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهراً ، خدیجة بنت خویلد

فروت عنه علماً كثیراً  .وهي ابنةُ تسع ، منصرفة علیه الصلاة والسلام من غزوة بدر، سنة اثنتین

وجدامة بنت ، وحمزة بن عمرو الأسلمي، وسعد، وفاطمة، وعن أبیها عُمر. فیه طیباً مباركاً 

 .)2(وهب

أخرج لها الشیخان في . بصریة، امرأة صِلة بن أشْم، بنت عبد االله العدویة: »مُعاذة«  -7

 .)3(صحیحیهما

                                                           
، م 1994- ه 1414، 1ط، تحقیق أحمد محمد شاكر ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، الإمام تقي الدین ابن دقیق العید  )1(

 .160و 157، 151، 148ص ، القاهرة ، مكتبة السنة 
، 1ط، بلاءسیر أعلام الن، تحقیق شعیب الأرنؤوط، م1374 -ه748ت ، الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )2(

 .135ص، بیروت، مؤسسة الرسالة، 2ج،م1981- ه1400
  .163ص ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، مرجع سابق  )3(
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  .المسائل اللغویة : المطلب الثاني 

  :36الحدیث رقم 

  :شرح المفردات

  :عند ابن دقیق العید الكلام على هذا الحدیث 

  .بمعنى واحد: وتعزل، وانعزل، اعتزل: یقال. المتنحي عنهم، المنفرد عن القوم: »المعتزل«

  : معاني الحروف

مع  «وقد رُوي ، »ما منعك أن تصلي في القوم؟«الكلام على هذا الحدیث عند ابن دقیق العید قوله 

  :والمعنى متقارب وإن اختلف أصل اللفظین فإنَّ  »القوم؟

  .فكأنَّ ابن دقیق العید جعل اجتماع القوم ظرفا خرج منه هذا الرجل. للظرفیة: »في«

  .ما منعك أن تصحبهم في فعلهم؟: فكأن ابن دقیق العید بیّن أنه قال. للمصاحبة: »مع«

  :دلالات الألفاظ

ق العید أن اللفظ دل أن یكون اعتقد أن الجنب لا یتیمم بین ابن دقی: »ولا ماء . أصابتني جنابة«

  .)1(كانت سابقة على زمن إسلام عمران: وهذا هو الأرجح فإن مشروعیة التیمم

  :37 الحدیث رقم

  :شرح المفردات

  .وقد مر، وجنب بالفتح، وجنب بالضم، الرجل: »أجنب«

  :معاني الحروف

وظاهر كفیه ، ثم مسح الشِّمال عن الیمین« :قولهالكلام على هذا الحدیث عند ابن دقیق العید 

هذا . قدم في اللفظ مسح الیدین على مسح الوجه لكن بحرف الواو وهي لا تقتضي الترتیب »ووجهه

  .وهي تقتضي الترتیب: »ثم« ثم مسح بوجهه«وفي غیرها، في هذه الروایة

   :دلالات الألفاظ

    .كان فعله لكفاهتدل على أنّه لو : »إنّما كان یكفي كذا وكذا«

                                                           
  .147-146المرجع السابق،ص ،إحكام الأحكام: قیق العیدابن د: ینظر )1(
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لقد بیَّن ابن دقیق العید : »أن تقول بیدك هكذا«:الكلام على هذا الحدیث عند ابن دقیق العید في قوله

  .إنَّ العرب استعملت القول في كل فعل: وقد قالوا، استعمال القول في معنى الفعل

للوجه والیدین دلت لمن قال بالاكتفاء بضربة واحدة : »ثم ضرب الأرض بیدیه ضربة واحدة «

  .یقتضي الاكتفاء بمسح الیدین في التیمم: »وظاهر الكفین«

بیّن ابن دقیق العید التنّازع حول دلالة لفظ الید فادّعى قوم أنّه یُحمل على الكفین كما في : »ویدیه«

أنَّه صلى االله «وقد ورد في بعض الروایات حدیث أبي الجُهیم  »فاقطعوا أیدیهما« :قوله عزّ وجل

  .)1(» ویدیه «والذي في الصحیح  »علیه وسلم مسح وجهه وذراعیه

  :غریب الكلمات

  .والمعنى تقلَّبْتُ في التراب، وفي روایة تمعَّكْتُ : تمرَّغت

  .)2(على سبیل المجاز، من إطلاق القول وإرادة الفعل، أي أن تفعل: أن تقول بیدك

  :38 الحدیث رقم

  : شرح المفردات

  .لى المفعول وحذف الفاعل للعلم به وهو االله تعالىببناء الفعل ع: أعطیت

  .  أو خصائص خمسا، على تقدیر موصوف محذوف أي خصالا خمسا: خمسا

  . من إطلاق الجزء وإرادة الكل. الصلاة والعبادة: والمراد، أي موضع سجود: مسجدا

  .مطهِّرة تُستباح الصلاة بالتیمم بها: طهورا

  .ذ من العدو عَنوةوهي ما أخ. جمع غنیمة: الغنائم

  :دلالات الألفاظ

وظاهره یقتضي ، دون سائر الأنبیاء علیهم السلام، تعدید للفضائل التي خص بها: »أعطیت خمسا«

  .أنّ كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لأحد قبله 

وهم على تلك المسافة ، أي بإلقاء االله تعالى الخوف في قلوب العدو: »نصرت بالرعب مسیرة شهر«

                                                           
  .150-149ص،إحكام الأحكام المرجع السابق: ابن دقیق العید: ینظر )1(
، 8دمشق حلبوني ط، دار الفرفور ،إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحادیث الأحكام، بن حجر العسقلاني الشافعيأحمد بن علي  )2(

  .295-294ص ،م1998- هـ1419
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  .إنما جُعل مسافة شهر لأنّه لم یكن بین أحد من أعدائه وبینه أكثر من هذه المسافة:قالوا،البعیدة

فلا تقتصر صحة الصلاة على المسجد ،وموضع عبادة، أي مصلّى: »وجُعلت ليَ الأرض مسجدا«

وكان مَن قبلي إنما «:وقد جاء في روایة أخرى. بل تصح في كل مكان،وأماكن مخصوصة للعبادة

لمن فقد الماء أو عجز عن ،وكذلك الأرض طهور أي أداة تطهیر بالتیمم،»صلون في كنائسهمی

  .لذلك أهاب بالمسلم أن یصلي أین ما كان لأن االله یسر علیه،فأصبح أمر الصلاة موسَّعا،استعماله

: لا من قبلوالغنائم لم تكن حلا،أي الأموال والأشیاء التي تؤخذ من العدو بالقوة: »وأُحلت لي الغنائم«

منهم من لم یُؤذن : كان مَن تقدم من الأنبیاء على ضَربیْن «:قال الإمام حَمد بن سلیمان الخطَّابي

 »ولكن إذا غنموا شیئا لم یحل لهم أن یأكلوه ،ومنهم من أُذِن لهم فیه،فلم تكن لهم مغانم،لهم بالجهاد

  .»كانوا یحرقونها «أي . فكان السابقون یتقربون بغنائمهم قربانا تأكله النار. انتهى

وهي أنواع كثیرة والظاهر أنه أراد بالحدیث الشفاعة العظمى التي یشفع فیها : »وأُعْطیت الشفاعة«

تُظهر شرَفه صلى االله علیه وسلم ، وهي أكمل أنواع الشفاعة، لإراحة الناس من أهوال یوم الحشر

  .)1(الكافرونالمؤمنون و ، فیحمده الأولون والآخرون، لكل من في الموقف

    :39رقم حدیث ال

  : شرح المفردات

  الكلام على هذا الحدیث عند ابن دقیق العید 

حاضت المرأة، وتحیَّضت، تحیض حیضًا، ومحاضًا ومحیضًا إذا سال الدم منها في نوبة : یقال

ونقل الهروي عن ابن عرفة، . و إذا استمر من غیر نوبة قیل استُحیضت فهي مُستحاضة. معلومة

ومنه سُمي الحوض حوضًا، لاجتماع . اجتماع الدم في ذلك المكان: قال المحیض، والحیض أنه

  .الماء فیه

: یقال. لأن الحوض من ذوات الواو. قال الفارسي في مجمعه بعدما نقل ما ذكرناه وهذا زلل ظاهر

وسمیّت الحائض حائضا عند . إذا اجتمع: واستحوض الماء. حُضت أحوض، أي اتخذت حوضا

وكذلك المستحاضة تسمى بذلك عند استمرار . ن الدم منها، لا عند اجتماع الدم في رحمهاسیلا

                                                           
دمشق ، دار الفرفور ،إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحادیث الأحكام، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي: ینظر )1(

  .288-286ص، م1998-هـ1419، 8ط، حلبوني
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  فلست أدري كیف وقع؟. فإذًا أخذ الحیض من الحوض خطأ، لفظًا ومعنى. السیلان بها

لأنّ تلك الحالة لیس یمتنع أن یطلق علیها لفظ الاجتماع، .فلیس بالقاطع: وما ذكره من جهة المعنى

  .في بعض الأحواللاسیَّما 

فیقال الوضوء . تطلق بإزاء استعمال المطهر. وهو الوصع اللغوي. تطلق بإزاء النظافة: » الطهارة«

  . والغسل طهارة كبرى، طهارة صغرى

  :دلالات الألفاظ

ولم ، مبنیا للمفعول. استُحیضت المرأة: فیقال منه » الاستحاضة«قد تقدم معنى  » استحاض«قولها 

. من الحیض: وأصل الكلمة » نُتِجت الناقة«و » نفست المرأة «كما في قولهم،فعل للفاعلیبیِّن هذا ال

أعشب : استقر ویقال: فیقال، ثم یزاد للمبالغة. قرَّ في المكان: كما یقال،والزوائد التي لحقتها للمبالغة

  .وكثیرا ما تجيء الزوائد لهذا المعنى. اعشوشب: فیقال،ثم یبالغ فیه. المكان

لأن النساء لم یكنّ . وكنت باللفظة عن عدم النظافة من الدم،یحمل على الوضع اللغوي: »أطهرفلا «

. فإنها جاءت تسأل عنه. ولا هي أیضا عالمة بالحكم الشرعي. یستعملنّ المطهر في ذلك الوقت

ویمكن حمله على . وعلیه حمله بعضهم،استمرار الدم: ثم حقیقته. فتعین حمله على الوضع اللغوي

  .وقرب بعضهم من بعض،لكثرة توالیه، لمبالغة ومجاز كلام العربا

وهو كلام من تقرر . سؤال عن استمرار حكم الحیض في حالة دوام الدم وإزالته:»أفأدَع الصلاة؟«

  .أن الحائض ممنوعة من الصلاة:عنده

ویحتمل : »رعِرق انفج«وقد جاء في الحدیث . انبثاق الدم من عِرق: ظاهره: »إنّما ذلك عِرق. لا«

إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم وخروجه من مجاري الحیض ،أن یكون من مجاز التشبیه

  .المعتادة

  .رَد إلى أیام العادة: »قدر الأیام التي كنت تحیضین فیها«

والحدیث قد . فهذه أربعة. أو غیر ممیزة،إما ممیزة: وكل منهما. إما مبتدئة أو معتادة: و المستحاضة

  .لفظه على أن هذه المرأة كانت معتادةدل ب

. وهذا یقتضي أنها كانت لها أیام تحیض فیها: »دعي الصلاة قدر الأیام التي كنت تحیضین فیها«
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  .)1(ولیس في هذا اللفظ الذي في هذه الروایة ما یدل على أنّها كانت ممیزة أو غیر ممیزة

  :40 الحدیث رقم

  :دلالات الألفاظ

  .فلا یدل على التكرار، أمر مطلق »فأمرها أن تغتسل«،»اغتسلي«إن الأمر

  .)2(إنّما هو من فعلها: »كانت تغتسل لكل صلاة«

  : 41الحدیث رقم 

  : دلالات الألفاظ 

  .بیَّن ابن دقیق العید أن الفعل بمجرده لا یدل على الوجوب على المختار: »فأتَّزر فیُباشرني«

ابن دقیق العید أنَّ المعتكف إذا أخرج رأسه في المسجد لم بیّن : »وكان یخرج رأسه إليَّ وهو معتكف«

ودل ذلك على أنّ خروج بعض البدن لا یكون كخروج كله فیما یعتبر فیه الكون في ، یفسد اعتكافه

  .)3(وحقیقته في الكل. وإذا لم یكن خروج بعضه كخروج كله،المكان المعیَّن

  :غریب الكلمات

وهو ثوب یلف به البدن ، أضع الإزار عليَّ : زة تاء وأدغمت في التاءقلبت الهم،أصلها أَأْتزر: أتَّزر

  .من منتصفه إلى الأسفل

ودون ما بین السرة ، والمراد الاستمتاع بما دون الجماع، وضع البشرة على البشرة: المباشرة: یباشرني

  .والركبة

  .)4(أي سوى ما بین السرة والركبة: ما فوق الإزار

  

  

                                                           

  .158,157,156ص،إحكام الأحكام المرجع السابق: ابن دقیق العید: ینظر(1) 
، 316- 315ص،8ط،إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحادیث الأحكام، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي: ینظر  )2(

  . دمشق حلبوني، دار الفرفور، م1998- هـ1419
  .162- 161ص،إحكام الأحكام المرجع السابق: ابن دقیق العید: ینظر  )3(
- هـ1419، 322ص ،8ط،إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحادیث الأحكام، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي:ینظر  )4(

  .دمشق حلبوني، دار الفرفور، م1998
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  :42الحدیث رقم 

  :دلالات الألفاظ

ولو كانت قراءة القرآن . إنّما یحسن التنصیص علیه إذا كان ثمة ما یوهم منعه: »فیقرأ القرآن«

  .)1(أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض. للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفیا

  :43الحدیث رقم 

  : شرح المفردات

  .اجتمع فیه أوائل الخوارج،ع بظاهر الكوفةوهو موض. من ینسب إلى حروراء: »الحروري«

  .أي أخارجیة: »أحروریة أنت؟«

  .أي أسال سؤالا مجردا عن الإنكار و التعجب: »ولكنّي أسأل،لا«

  : دلالات الألفاظ

  .دلّ ذلك على أنَّ مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة: »أحروریة أنت؟«

  .بالحكمدلّ ذلك لطلب مجرد العلم : »ولكنّي أسأل، لا«

أنها أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج  وقد بیّن ابن دقیق العید أن . فإجابة عائشة بالنص

ویكون مجرد سقوط الأداء دلیلا . إجابتها دلت على أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء 

.)2(وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم. إلى أن یوجد معارض، على سقوط القضاء

                                                           

  .162ص،ابقإحكام الأحكام المرجع الس: ابن دقیق العید: ینظر(1) 
  .163ص،إحكام الأحكام المرجع السابق: ابن دقیق العید: ینظر  )2(
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 .المسائل الأصولیة والفقھیة: المبحث الثاني

 لا على ، على سبیل الإیجازسنقتصر على عرض بعض النماذج من المسائل الفقهیة والأصولیة

 43رقم الحدیثإلى باب الحیض  36سبیل الحصر والعموم، من أحادیث باب التیمم من الحدیث رقم

 رأى العلامة ابن دقیق العید فیهاكتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام مع بیان  من

 .بحث أحادیث باب التیمم أصولیاً وفقهیاً : المطلب الأول

 المسائل الأصولیة: الفرع الأول

  .العام والخاص: أولا

أورد ابن دقیق العید في الحدیث الثامن والثلاثون مسائلة تتعلق بالخلاف الأصولي في دلالة العام هل 

  :، إذ كان مطلقا نذكرها كالآتي1هي دلالة قطعیة أم ظنیة

 قلطرى الأصولیون في دلالة العام المأ -1

دلالته، ونجد ذلك احتمال تخصیصه ولا قرینة تنفي هو الذي لم تصحبه قرینة تنفي  :العام المطلق-أ

  .العقلیة أو العرفیة أوفي أكثر النصوص التي وردت فیها صیغ العموم مطلقة عن القرائن اللفظیة 

  .2أنواعهالنوع قد اختلفوا في دلالته نظرا إلى اختلاف  اوهذ

 ا بقي من أفراده بعد أن خُص منهادلالته، على م أناتفقوا على  لقد :فالعام الذي دخله التخصیص

  .البعض دلالته ظنیة لا قطعیة، فیجوز تخصیصه بالدلیل الظني بلا خلاف بین الأصولیین

لكنهم اختلفوا في  اتفقوا على أن دلالته على أصل معناه قطعیة، :والعام الذي لم یدخله التخصیص

دلالة  فرادهإظنیة أم قطعیة، فذهب الجمهور إلى أن دلالة العام على دلالته على جمیع أفراده أتكون 

ظنیة لا قطعیة، وذهب الحنفیة وعامة المتأخرین وغیرهم إلى ان دلالته على جمیع أفراده قطعیة لا 

  .ظنیة

لفظ  فإذا وردا اتفق العلماء على أن دلالة معناه قطعیة، فهو یتناول مدلوله قطعا :دلالة الخاص - ب

  .في نص شرعي فإنه یرد به مدلوله قطعا، ولا یصرف عنه إلا بقرینةخاص 
                                                           

1
  .150 ابن دقیق العید إحكام الإحكام، ص  

2
  .172،182م، ص1946-ه1365-القاهرة-علم أصول الفقه وخلاصة التشریع الإسلامي دار الفكر العربي: عبد الوهاب خلاف  
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  .)1(ما ترتب عن الاختلاف في دلالة العام -2

   اتفقت كلمة العلماء على أن دلالة الخاص قطعیة واختلفت في دلالته العام المطلق بین الجمهور

ولد خلافا  دلالته على أفراده، هذا ما قالوا إن دلالته على أفراده ظنیة والحنفیة الذین قالوا بقطعیة الذي

 :قولین في تعارض العام والخاص، فاختلفوا فیه على

  لا تعارض بین العام والخاص وإنما یخصصون العام بالأخص منه، فیعملون بالخاص فیما :أولا

 .فالعام ظني والخاص قطعادل علیه ویعملون بالعام فیما وراء ذلك، لأن التعارض منتفى عندهم 

  .یحكمون بتعارف بین الخاص والعام لأن دلالة كلاهما قطعي عندهم :اثانی

  :الثمرة الفقهیة للخلاف -3

  الاختلاف في -دلالة العام والخاص - جواز التیمم    نتج عن هذا الاختلاف في المسألة الأصولیة

  الأرض لعمومبجمیع أجزاء  بجمیع أجزاء الأرض أما بالتراب فقط، حیث إن الجمهور جوزوا للتیمم

مستدلین  بالتراب فقط أما القول الأخر فقد خصوا التیمم} وطهورا جعلت لي الأرض مسجدا{قوله 

  .}وجعلت تربتها لنا طهورا{الأخر بالحدیث 

المسالة،   العام في هذا یرى ابن دقیق العید أنه ینبغي حمل الخاص على :ورأى ابن دقیق العید

  .)2(فتختص الطهوریة بالتراب

  المنطوق والمفهوم: ثانیا

    :)3(مفهومهما-1

 ما دل علیه اللفظ في محل النطق، فیكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله سواء :المنطوق -

 .ذكر ذلك الحكم ونطق به أم لا

 ما دل علیه اللفظ لا في محل النطق، بأن یكون حكماً لغیره المذكور وحال من: المفهوم -

  .أحواله

                                                           
  .614م، ص1996-ه1417 ،1ط- لبنان-بیروت- بن على الوزیر دار الفكر المعاصر أحمد بن محمد: المصفى في أصول الفقه )1(
  .15المرجع السابق،ص: ابن دقیق العید )2(
م، 1982-ه1402، 3ة، بیروت، طأثر الاختلاف في القواعد الأصولیة اختلف الفقهاء، مؤسسة الرسال: مصطفى سعید الخن )3(

  .139- 138ص
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  :عند التعارضالترجیح بینهما -2

دلالة   إن أقوى الدلالات هي المنطوق ثم یلیها المفهوم ثم یلي ذلك دلالة الاقتضاء، فإذا تعارضت

المنطوق على  منها قدما الأقوى، ففي حالة تعارض المنطوق مع المفهوم یقدمون أقوىمع ما هو 

 .)1(المفهوم لقوة دلالة المنطوق

 :الثمرة الفقیهة-3

التربة،  أنه یدل بالمفهوم على طهوریة}وجعلت تربتها لنا طهورا{أن حدیث  ذكر ابن دقیق العید

تدل بمنطوقها على طهوریة بقیة أجزاء الأرض فإذا } وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا{وحدیث 

 ریته، ودلالة المنطوق الذي یقتضيتعارض في غیر التراب دلالة المفهوم الذي یقتضي عدم طهو 

  . )2(على المفهوم طهوریته، فالمنطوق مقدم

  .المسائل الفقهیة: الفرع الثاني

  .)3(عدد الضربات على الصعید في التیمم: أولا

 في التیمم وبیّن الخلاف فیها بینتناول الحدیث السابع والثلاثون مسألة عدد الضربات على الصعید 

  :أئمة المذاهب كالآتي

  :أقوال الفقهاء -1

  :الفقهاء في عدد الضربات على الصعید في التیمم على قولین وهما اختلف

أحمد ومالك وأبو حنیفة إلى أنه تُجْزء الضربة -ذهب الجمهور من الفقهاء الثلاثة  :القول الأول -أ

  .الحدیث وأهلبه قال الاوزاعي وإسحاق وعطاء و الوحدة في التیمم للوجه والیدین، 

 الواحدة الاقتصارذهب إلیه الشافعي وهو قوله باشتراط ضربتین في التیمم دون  :القول الثاني - ب

  .للوجه ولأخرى للیدین إلى المرفقین

 .أدلة أقول الفقهاء -2

                                                           
  .146نفسه، صالمرجع : مصطفى سعید الخن )1(
  .153المرجع السابق، ص: ابن دقیق العید )2(
  .150إحكام الإحكام، ص: ابن دقیق العید )3(
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استندوا في قولهم إلى حدیث عمار بن یاسر المذكور في الباب وغیره من  :أدلة قول الجمهور -أ

الإعادة في الوقت  بأنعلى الوضوء واحتجاجهم  الأحادیث الصحیحة، بالإضافة إلى قیاس التیمم

  .الفعل إذا ما وقع ظاهرا اءإجز دلیل على 

التیمم ضربتان ضربة للوجه {"استدل بحدیث رواه الدارقطني عن ابن عمر :أدلة الشافعیة - ب

 .)1("}وضربة للیدین إلى المرفقین

الفقهاء في هذه المسألة نظرا إلى تعارض الأحادیث الواردة فیها إضافة  اختلف :سبب الخلاف -3

  .على عدم اتفاقهم في جمیع أحوال قیاس التیمم على الوضوء، وأما أیة التیمم فوردة مجملة

بعد عرض أقوال الأئمة وأدلتهم، ذهب ابن دقیق العید إلى القول  .الترجیح ورأى ابن دقیق العید -4

به ضعیف لا  للوجه والیدین وذلك لأن حدیث الشافعیة الذي استدلوا التیمم یكون بضربة واحدة بأن

  .)2(معارضة الأحادیث الصحاح التي احتجوا بها الجمهور على یقوى

  .)3(الاختلاف في حد الید: ثانیا

  :نذكر منها أقوالالفقهاء في حد الأیدي التي أمر االله بمسحها في التیمم على عدة  اختلف

  .أقوالالفقهاء إلى عدة  اختلف: أقوال الفقهاء -1

ذهب بعض الفقهاء من الأمصار ومنهم الشافعي وأبي حنیفة وهو مشهور المذهب، : القول الأول -أ

إلى إن الحد الواجب في ذلك هو الحد الوجب في الوضوء وهو إلى المرافق قیاس التیمم على 

  .الوضوء

 أن الفرض هو مسح الكف فقط وهو ماه ذهب أهل الظاهر وأهل الحدیث، وإلی :القول الثاني - ب

  .ذهب إلیه أحمد

  .ذهب مالك، إلى الاستحباب إلى المرفقین، والفرض الكفان :القول الثالث-ج

  

                                                           
دار الكتب الإسلامیة لصاحبها  -  ،كتب بدایة المجتهد ،595ت ،محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي )1(

  .90،ص1م، ج1983-ه1403، 2توفیق عفیف عامر، ط
  .153إحكام الاحكام ،ص ،ابن دقیق العید )2(
  .91المرجع السابق، ص، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي )3(
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  :أدلة أقوال الفقهاء -2

  :بأمریناستدلوا  :أدلة القول الأول -أ

  ضربة للوجه، وضربة للیدین إلى المرفقین: التیمم ضربتان{استدلوا إلى القول الوارد في حدیث {  

 قیاس الوضوء على التیمم.  

إنما {استندوا في قولهم إلى حدیث عمار المشهور فیه من طرقه الثابتة  :أدلة القول الثاني - ب

  .}یكفیك أن تضرب بیدك ثم تنفخ فیها ثم تمسح به وجهك وكفیك

مالك ما وورد في بعض طرقه أنه قال له علیه الصلاة والسلام  ما استدل به :أدلة القول الثالث -ج

  .)1(}وأن تمسح بیدك إلى المرفقین{

  .الفقهاء إلى سببین في حد الید عند التیمم اختلف: سبب الخلاف -3

الید في لسان العرب، وذلك أن الید في كلام العرب یقال على  اسمهو اشتراك  :السبب الأول -

الكف فقط وهو أظهرها استعمالا، ویقال على الكف والذراع، ویقال على الكف على : معاني ثلاثة

  .والسّاعد والعضدّ 

  .)2(في ذلك الآثاراختلاف  :السبب الثاني -

 .بحث أحادیث باب الحیض أصولیاً وفقهیاً : المطلب الثاني

  .الأصولیةالمسائل : الفرع الأول

  .)3(الحقیقة والمجاز: أولا

 اصطلاح التخاطب وهي لغویة وعرفیةهي الكلمة المستعملة فیما وضعت له في  :تعریف الحقیقة-أ

  .وشرعیة

                                                           
  .91المرجع السابق، ص  ،بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسيمحمد بن أحمد بن محمد  )1(
  .150إحكام الإحكام، ص ،ابن دقیق العید )2(
مختصر في علم أصول الفقه، تحقیق الولید بن عبد الرحمن بن محمد أل فریّن،  ،الرحمن بن عبد العزیز أبابطینعبد االله بن عبد )3(

  .93،95ه، ص1431- 1دار علم الفوائد، مكة المكرمة، ط
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وهو الكلمة المستعملة في غیر ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع : تعریف المجاز- ب

  .قرینة

إذا تردد الكلام بین الحقیقة والاشتراك حمل على  :الترجیح عند التعارض بین الحقیقة والمجاز-ج

لمجاز، وإذا ترددت اللفظیة بین الحقیقة والمجاز فیقدم كونها حقیقة على المجاز لأنه وضعت لذلك ا

  .المعنى ابتداء

تطلق الطهارة على النظافة وهو الوضع اللغوي، وتطلق بإزاء استعمال المطهر، : )1(الثمرة الفقهیة-د

الحكم الشرعي المترتب على : بهافیقال الوضوء طهارة صغرى، والغسل طهارة كبرى، وتطلق ویراد 

 هو :المانع عنه یرتفع لم ولمن ،هو على طهارة: استعمال المطهر، فیقال لمن ارتفع عنه مانع الحدث

  .طهارة غیر على

استمرار الدم، وعلیه حمله بعضهم، ویمكن حمله على  وحقیقته اللغوي، الوضع على الطهارة فتحمل

  .توالیه، وقرب بعضه من بعضالمبالغة ومجاز كلام العرب، لكثرة 

  .الأمر: ثانیا

هو اللفظ الدال على طلب الفعل على سبیل الاستعلاء فخرج بالقید الأخیر الدعاء  :تعریفه -أ

  .)2(والالتماس

  .)3(الأمر المطلق یفید التكرار أما لا- ب

الفقهاء في هذه المسألة الأصولیة إذا ما ورد أمر في الأحكام الشرعیة مطلق بلا تقید هل  اختلف

  :یقتضي التكرار أما المرة الواحدة على مذاهب نفصلها كالآتي

 یقتضي التكرار :الحنابلة.  

 الأمدى وابن الحاجب والبیضاوي:  

                                                           
  .161ابن دقیق العید إحكام الإحكام، ص )1(
  .389ان، صلبن- ار الجامعیة، بیروتأصول الفقه الإسلامي، الد ،محمد مصطفى سیلبي )2(

القواعد والفوائد الأصولیة وما یتعلق بها من  ،ه803ت ،بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي أبي الحسن علاء الدین: ابن اللحام )3(

  .236-235م، ص1998-ه 1418 ،1عبد الكریم الفضلي، المكتبة العصریة، صیدا بیروت، ط: الإحكام الفرعیة، حققه
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طلب الماهیة من غیر إشعار بتكرار  لا یقتضي التكرار، ولا یدل على المرة ولا على التكرار، بل یفید

أو مرة، إلا أنه لا یمكن إدخال تلك الماهیة في الوجود بأقل من المرة الواحدة، فصارت المرة من 

 .ضروریات الإتیان بالمأمور به

 یدل على المرة :الشافعیة وأبو حامد الغزالي.  

  .)1(الثمرة الفقهیة -ج

 مشقة، فعفى عنه بخلاف الصوم فإنهقضائها یفضي إلى حرج و وقد قالوا إن الصلاة تتكررا، فإیجاب 

  .غیر متكرر، فلا یفضي قضاؤه إلى حرج

  .المسائل الفقهیة: الفرع الثاني

  .حكم مباشرة الحائض من الحدیث اثنین وأربعون: أولا

  .اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما یستباح منها

  :اختلف الفقهاء على قولین: أقوال الفقهاء 

  .ذهب الجمهور إلى القول بي أنه له منها ما فوق الإزار فقط :القول الأول -أ

  :الظاهري وذهب مجموعة من الفقهاء ومنهم سفیان الثوري وداود :القول الثاني - ب

 .أنما یجب علیه أن یجتنب موضع الدم فقط

  :أدلة أقوال الفقهاء-2

  الحائض واستدل بجوز مباشرة.}فیباشرنيفأتزر {: استدل الجمهور لقوله: أدلة الجمهور -أ

  .بمثل هذا الفعل من الطاهر فإن بدنها غیر نجس إذا لم یلاق نجاسة

ما استدل به غیرهم اجتناب موضع الدم الاحتمال الذي في أیة الحیض لقوله  :أدلة القول الثاني - ب

  ]222: البقرة[} الْمَحِیضِ  فِي النِّسَاءَ  فَاعْتَزِلُوا أَذًى هُوَ  قُلْ { : تعالى

  .)2(، والأذى انما یكون في موضع الدم}قول هو أذى{بدلیل قوله تعالى فیه 

                                                           
  .166الإحكام، صإحكام ، ابن دقیق العید )1(
  .166المرجع نفسه، ص ،ابن دقیق العید )2(
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اختلافهم في ظواهر الأحادیث الواردة في ذلك، والاحتمال الذي في مفهوم أیة  :سبب الخلاف-3

الحیض، وذلك أنه ورد في الأحادیث الصحاح عن عائشة ومیمونة وام سّلمة أنه علیه الصلاة 

كان یأمر إذا كانت إحداهن حائضا أن تشد علیها إزارها ثم یباشرها وورد أیضا من حدیث  والسلام

 .}اصنعوا كل شيء بالحائض إلا النكاح{: ثابت بن قیس عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال

  .)1(اغتسال المستحاضة لكل صلاة :ثانیا

  :منها ما یلي أقول نذكرتناول الحدیث أربعون اغتسال المستحاضة لكل صلاة، على 

  اختلف الفقهاء في حكم اغتسال المستحاضة لكل صلاة هل یجب أو لا؟ :أقوال الفقهاء -1

بأنه یستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، كما یستحب له بعد : ذهب المالكیة :القول الأول-أ

  .انقطاع الدم، الغسل من دم الاستحاضة

یجب على المستحاضة أن تتوضأ ): الجمهور(والشافعیة والحنابلةوذهب الحنفیة : القول الثاني- ب

  .لكل صلاة

  :أدلة أقوال الفقهاء-2

وإنما في : استدلوا بقول النبي صلي االله علیه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة: القول الأول ةأدل -أ

  .}فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة{، }وصلي ياغتسل{الصحیح بقوله حدیث 

 .3وقد وردا الأمر بالغسل لكل صلاة في رویة ابن إسحاق، خارج الصحیح

  

ما أستدل به أصحاب القول الثاني على أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل : أدلة القول الثاني - ب

، )حیضاتها(تدع الصلاة أیام أقرائها: في المستحاضة: ( وهو النبي صلى االله علیه وسلم قال: فریضة

ولأنه طهارة عذر وضرورة، فتقیدت بالوقت ) ثم تغتسل، وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي

                                                           
، 3برامكة، ط- دمشق،وموسوعة الفقه الإسلامي والقضایا المعاصرة، دار الفكر. 160ص إحكام الإحكام، ،ابن دقیق العید )1(

  .545- 544،ص1م، ج2012- ه1433
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لمستحاضة ناسیة للوقت والعدد، ویجوز في مثله أن ینقطع عنه في وقت كالتیمم وحمل ذلك على ا

  )1(كل صلاة، وتجمع بین صلاتین، بغسل واحد وتغتسل للصبح وحده

: هو اختلاف ظواهر الأحادیث الوارد في ذلك من الأحادیث المشهورة، أربعة أحادیث :سبب الخلاف

  .واحد منها متفق، على صحته وثلاثة مختلف فیها

: حبیش إلى رسول االله فقالت أبيبنت جاءت فاطمة {: فحدیث عائشة قالت المتفق على صحته،أما 

لا، إنما ذلك : االله أنا امرأة أستحاض فلا أطهرا، فأدع الصلاة؟ فقال له علیه الصلاة والسلام لیا رسو 

  .}ليعرق ولیست بالحیضة، فإذا أقبلت الحیضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وص

  .)2(}وتوضئ لكل صلاة{وفي بعض روایات هذا الحدیث، 

وذهب الجمهور إلى أنها لا یجب علیها الاغتسال لكل صلاة، وقالوا رویة أنه صلي االله علیه وسلم 

بل هو حدیث منسوخ بحدیث فاطمة : أمرها بالغسل لكل صلاة ضعیفة، وبین البیهقيّ ضعفها، وقیل

  .)3(ةبنت أبي حبیش أنه توضأ لكل صلا

  .)4(أنه لیس في الصحیحین، ولا أحدهما أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة: رأى ابن دقیق العید

وخلاصة القول هنا تكمن في عرض المسائل اللغویة وشرح غریب اللفظ وترجمة لرواة الحدیث 

وبیان منهج مع بیان المسائل الأصولیة والفقهیة وبیان أقوال الفقهاء وأدلتهم مع ذكر سبب الخلاف 

  .ورأى العلامة ابن دقیق العید في ذلك

                                                           
  .545وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص )1(
بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، دار الكتب الإسلامیة،  ه،595ت ،أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي بنمحمد بن أحمد بن محمد  )2(

  .80،ص1م، ج1983- ه1403، 21لصاحبه توفیق عفیف عامر، ط
  .116م، ص2009-ه1430-1محمد بن إسماعیل الأمیر الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرّام، دار ابن حزم، ط )3(

، 2العلامة عبد االله بن عبد الرحمن بن صالح أل بسام، تیسیر العلامة شرح عمدة الأحكام، دار المغني للنشر وتوزیع، طالشیخ  )4(

  .106م، ص2007- ه1467
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  :الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى أله وصحبه 

فهذه جملة من النتائج المتوصل ألیها من خلال البحث مع طرح بعض الاقتراحات : وسلم، وبعد

وقد توصلنا من  -رحمه االله-والتوصیات، في كتاب إحكام الإحكام للإمام تقي الدین ابن دقیق العید 

  :                                                  خلال هاذ البحث إلى عرض النتائج التالیة

 شخصیة إسلامیة فذة، نشأ في أسرة علمیة له شأنها  -رحمه االله-أن تقي الدین ابن دقیق العید

                     .                                                        الكبیر في العلوم الشرعیة

      تفقه العلامة في المذهب المالكي أولا، ثم تحول إلى التفقه في المذهب الشافعي فأستوعبهما

  .                                 أصولا وفروعا حتى فاق أقرانه، وعدّ من كبار علماء الشافعیة

  محطات، من العصر الذي عاش دراسة حیاة العلامة ابن دقیق العید وعصره والوقوف على

الحالة السیاسیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة، والثقافیة، إضافة إلى : العلامة، نذكر منها فیه

دراسة كتاب عمدة الأحكام لصاحبه، لعبد الغني المقدسي، وإلمام بعصره وبما أن الدراسة 

مسائل حدیث، وعرضه لتعلقت بالمنهج العام لشرح الحدیثي، ومفهومه والنظر إلى صیاغته لل

فكان العلامة قوة أصولیة، وكان عرضه لمسائل عجیب، فلیس هو ممن . الأصولیة والفقهیة

.                                                                       یطلب في الكلام عن المسألة والخلاف فیه، بل وسط بین ذلك

ض علیه أو على بعضها، ویخرج من المسائلة بدون وكثیر ما یعرض أدلة الأقوال ویعتر 

وهذا مما یجعل كتابه إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، لا یناسب المبتدئین في العلم، بل . ترجیح

ینبغي ألا یتجرأ علیه إلا من له إطلاع واسع على كلام العلماء وجربه وله أیضا علم بالخلاف الفقهي 

للخلاف  - رحمه االله -بالراجح من المرجوح، فسیاقة ابن دقیق العیدبین العلماء، بحیث یكون یعلم 

من نقد على الأقوال ثم قد  هسیاقة الناقد البارع والمطلع الواسع، فیذكر الأقوال ویشیر إلى ما عند

  .      یرجح وقد لا یرجح
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أصول  أما ما یتعلق بأصول الفقه فكان كتابه موسوعة فقهیة متشعبة مجملة، فقد أفرد مباحثا

.                                                                                 الفقه وما یتفرع عنها من مسائل

  :التوصیات

  نوصي بتوجیه العنایة لمنهج ابن دقیق العید عامة وتسلیط الضوء على ما أجمله في كتابه

 . إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

  دراسة منهج ابن دقیق العید لأن كتابه یعد صرح للقواعد الفقهیة والمسائل التوسع في

  .ةالأصولی
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ه، وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان، تحقیق احسان عباس دار صادر، 681ابن خلكان،ت -1

  .م1971، 1بیروت، ط

الأحكام شرح عمدة الأحكام، تحقیق أحمد محمد شاكر، دار الكتب إحكام :ابن دقیق العید  -2
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  .م1991
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  .ت ن



  قائمة المصادر و المراجع

 

 

صبحي إبراهیم الصالح، علوم الحدیث ومصطلحه عرضُ ودراسة، دار العلم للملایین، . د -9
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  . م2005-ه1425، 1للنشر، ط -الریاض-مكتبة البیكان

ه، 795الفرج عبد الرحمان بن شهاب الدین أحمد البغدادي، تزین الدین أبي : ابن رجب -20

  .م1952-ه1372الذیل على طبقات الحنابلة، مطبعة السنة المحمدیة، 

محمد الحبیب ابن الخوجة، الدار التونسیة للنشر،تونس، :ابن رشید، ملء العیبة، تحقیق -21

  .م1982ه،1402

دار الكتب العلمیة ، ة أعیان علماء المذهبالدیباج المذهب في معرف، ه799ت ،ابن فرحون  -22

  .بیروت،

، 1ه، طبقات الشافعیة، عالم الكتب، بیروت، ط851أبو بكر بن احمد،ت: ابن قاضي شهبة -23

  .ه1407

ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، الریان للطباعة والنشر  -24

  .م2002-ه1423، 2والتوزیع، ط

، البدایة والنهایة، ه774ت، بن كثیر إسماعیل بن عمر أبو الفداء عماد الدین: كثیرابن  -25

 .م1988- ه1408، 7لبنان، ط، بیروت، مكتبة المعارف

تحقیق عبد ، شرح التسهیل، ابن مالك جمال الدین محمد بن عبد االله الطائي الحیاي الأندلسي -26

  .ه1410، 1ط، دار الهجر، الرحمان السید ومحمد بدوي المختون

ه، لسان العرب،دار 711جمال الدین محمد بن مكرم بن علي،ت:ابن منظور -27

  .ه1414، 3صادر،بیروت،ط

عبد الخالق -عبد السلام الشیخلي:ابن ناصر الدین الدمشقي، التبیان لبدیعة البیان، تحقیق -28

  .م2008هـ،1429، 1إسماعیل الكوراني، دار النوادر، ط-سعیید البوتاني-المزوري

ه،شذرات 1089أبو الفلاح عبد الحي بن احمد بن محمد ابن عماد العكري الحنبلي، ت -29

  .م1986-ه1406، 1الذهب،دار ابن كثیر، ط



  قائمة المصادر و المراجع

 

 

أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري ابن الملقن سراج الدین، الإعلام بفوائد عمدة -30

  .م1997 -ه 1417، 1الأحكام، دار العاصمة، السعودیة، الریاض، ط

أبو یاسر محمد بن مطر بن عثمان، علم الرجال نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهایة  -31

-ه1417، 1القرن التاسع، دار الهجرة للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط

  .م1996

الدین محب : أحمد بن علي بن العسقلاني الشافعي فتح الباري شرح صحیح البخاري، تحقیق -32

  .1379بیروت، -الخطیب، دار المعرفة

إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحادیث ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي -33

أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین، -.م1998-هـ1419دمشق حلبوني،، دار الفرفور، 8ط،الأحكام

  .م1979ه،1399عبد السلام محمد هارون، : معجم مقاییس اللغة، تحقیق

-بیروت-أحمد بن محمد بن على الوزیر، المصفى في أصول الفقه، دار الفكر المعاصر -34

  .م1996-ه1،1417ط- لبنان

أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الخوف باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا ویماءا، رقم  -35

  .946الحدیث 

لنبي صلي االله علیه وسلم، رقم أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب المناقب، باب صفة ا -36

  .3562الحدیث

أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلي االله علیه وسلم، رقم  -37

  .3562الحدیث

  .182أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الوضوء، باب الرجل یوضئ صاحبه، رقم الحدیث  -38

، صحیح 444مسجد فلیركع ركعتین، رقم الحدیثأخرجه البخاري كتاب الصلاة، باب إذا دخل ال-39

  .م2002-ه1423، 1، ط- البخاري، دار ابن كثیر، دمشق بیروت

حدیث رقم  -باب الوقوف في الملتزم -كتاب الحج–أخرجه البیهقي في السنن الكبرى  -40

  .والحدیث ضعفه النووي في المجموع. ، وقال إنه موقوف على ابن عباس رضي االله عنهما)9766(
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إسماعیل بن حسنُ بنُ محمد علوان، القواعد الفقهیة الخمس الكبرى والقواعد المندرج تحتها،دار  -41

  .ه1420، 3ابن الجوزي للنشر والتوزیع،ط

ه، طالع 748الشافعي، ت الأدفوي  كمال الدین أبي الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر: الأدفوي -42

 .ه1382رة، مصر،سنة السعید، الدار المصریة للتألیف والنشر، القاه

جمال الدین عبد الرحیم بن حسن الأسنوي طبقات الشافعیة، مطبعة الارشاد، بغداد، : الأسنوي -43

 .م1971ه،1391

الِحي  -44 طبقات علماء ، ه744ت ، الإمام أبي عبد االله محمد بن عبد الهادي الدمشقي الصَّ

  .م1996 -ه 1417، 2ت طبیرو ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، الحدیث

أحمد محمد : الإمام تقي الدین ابن دقیق العید، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تحقیق -45

  .م1994-ه 1414، 1شاكر، مكتبة السنة، القاهرة، ط

عبد الرزاق عفیفي، دار : علي بن محمد الآمدى، الإحكام في أصول الأحكام، تعلیق: الآمدى -46

  .م2003-ه1424، 1توزیع، الریاض، طالصمیعي للنشر وال

ه، معجم التعریفات، تحقیق محمد صدیق 816علي بن محمد السید الشریف، ت: الجرجاني -47

  .المنشادي، دار الفضیلة، د ت ن د

 .مكتبة المثنى بغداد،العراق، اللباب في تهذیب الأنساب، عز الدین ابن الأثیر الإمام: الجزري -48

مؤسسة ،سـیر أعـلام النـبلاء الـذهبي، س الدین محمد بن أحمد بن عثمانالإمام شم :الذهبي -49

 .الرسالة، بیروت، لبنان

ه، تذكرة الحفاظ، دائرة المعارف 748شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، ت: الذهبي -50

  .العثمانیة

صلاح الدین المنجد، مطبعة حكومة : الذهبي، العبر في خبر من عبر، تحقیق -51

  .م1984ت،الكویت، الكوی

فهیم شلتوت، محمد مصطفى إبراهیم، الهیئة العلیا : الذهبي، دول الإسلام، تحقیق -52

  .م1974للكتاب،
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 1408،  1الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، مؤسسة الرسالة، بیروت،ط -53

- 1998.  

وتحقیق طه جابر فیاض العلواني،  الرازي فخر الدین، المحصول في علم أصول الفقه، دراسة -54

  .م1992-ه1416، 2لبنان، ط-مؤسسة الرسالة بیروت

الزركشي، بدر الدین محمد بن بهاور بن عبد االله الشافعي، البحر المحیط في أصول الفقه،  -55

  .تحریر عبد القادر عبد االله العافي، مرجعة عمر سلیمان الأشقر، وزارة الأوقاف

ملءُ العِیبَة بما جمع بطول العیبة في ، بنُ رشید الفِهري االله محمد بن عمر أبي عبد: السّبتِي -56

 .الوجهة الوجیهة إلى الحرمین مكة وطیبة، دار القرب الإسلامي

،الضوء اللامع، دار الجیل عبد الرحمن بن محمد، شمس الدین السخاويمحمد بن   :السخاوي -57

  .م1992-ه1412، 1بیروت،ط -

  .م1998ه، الأنساب، دار الفكر، بیروت، 562السمعاني، ت -58

ه، تدریب الراوي في شرح تقریب 911جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، ت: السیوطي -59

، 1لبنان، ط-حمد بن عویضة، دار الكتب العلمیة بیروتم -60النواوي، شرح  وتعلیق صلاح بن 

  .م1996-ه1417

 1ه،طبقات الحفاظ،، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط911جلال الدین، ت: السیوطي -61

  .ه1403،

هـ، طبقات الحفّاظ،دار الكتب 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین ،ت: السیوطي -62

  .م1403 الأولى،: بیروت الطبعة -العلمیة 

محمد : هـ، حسن المحاضرة تحقیق 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین، ت:السیوطي -63

، الطبعة  -عیسى البابي الحلبي وشركاه  - أبو الفضل إبراهیم الناشر ،دار إحیاء الكتب العربیة 

  .م، 1967 -هـ  1387الاولى ، 

محمد نور : تحقیق، شافیة ابن الحاجبشرح ، الشیخ رضي الدین محمد بن الحسن الاسترباذي -64

  .ه1402، بیروت، دار الكتب العلمیة، الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محي الدین عبد الحمید
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صلاح الدین خلیل بن أیبك،أعیان العصر، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، : الصفدي -56

  .م1998-ه1418

مكتب : تحقیق: قوب، القاموس المحیطمجد الدین محمد بن یع): ه817ت(الفیروز آبادي -66

  .1م، ج2005-ه 8،1426، ط-لبنان -تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، للنشر والتوزیع، بیروت

  .ه، مستفاد الرحلة، الدار العربیة للكتاب، لیبیا730القاسم بن یوسف التجیبي،ت -67

دار  -افة والإرشاد القومي دمشق عبد الجبار الزكار ،وزارة الثق: القنوجي، أبجد العلوم، تحقیق -68

  .م1978الكتب العلمیة ،

تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر، السلوك، دار الكتب العلمیة، : المقریزي -69

 .م717-ه662بیروت، لبنان،سنة

عبد الملك بن عبد االله بن یوسف، البرهان في أصول الفقه، ): ه478ت(إمام الحرمین الجویني -70

  .م1997-ه1418، 1لبنان، ط-تحقیق صلاح بن مجمد بن عویضة، دار الكتب العلمیة، بیروت

م، سیر أعلام 1374 -ه748الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت  -71

  .م1981-ه1400، 1النبلاء، تحقیق شعیب الأرنؤوط،  مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

، 2هجر للطباعة والنشر التوزیعي، ط، ات الشافعیة الكبرىطبق، ه771ت، تاج الدین بن علي -72

  .،ه1413

طبقات الشافعیة،دار الكتب  ه،771السبكي،ت  تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین -73

  م1964-ه1383العلمیة،

عبد االله بن  تحقیق، عقیدة الحافظ، ه 600ت، تقي الدین عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي -74

-ه1411، 1الرئاسة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد،ط، الریاض، ريمحمد البصی

  .م1990

تقي الدین عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عند  -75

م، 2002-ه1423، 1خیر الانام محمد علیه الصلاة والسلام، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط

  .عودیة، الریاضالس
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تقي الدین عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، عمدة الأحكام من كلام خیر الانام محمد صلى  -76

االله علیه وسلم، نسخة جدیدة أعدت للحفظ والمراجعة وحوت في آخرها الأربعین النوویة طیبة للنشر 

  .م2019-ه1440والتوزیع، 

شریف، معجم التعریفات، تحقیق محمد صدیق علي بن محمد السید ال) ه816ت(الجرجاني -77

  .1المنشادي، دار الفضیلة، د ت ن، ط

  .م2002، 15ه، الأعلام للزركلي، دار الملایین،ط1396خیر الدین الزركلي الزركلي، ت -78

، 1الطائف،ط –محمد الحبیب الهیلة، مكتبة الصدیق : تحقیق، المعجم المختص: الذهبي -79

  .م1988 –ه 1408

بشار عواد معروف، دار الغرب .د: بي، تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، المحققالذه -80

  .م2003، 1الإسلامي، ط

، 1بیروت، ط-سید عبد الماجد غوري، معجم المصطلحات الحدیثیة، دار ابن كثیر، دمشق  -81

  .م2007-ه1428

لة لوفیات النقلة،مؤسسة الرسالة، عبد العظیم بن عبد القوي المنذري زكي الدین أبو محمد،التكم -82

  .م1985-ه3،1405ط

، 1عبد الكریم النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، مكتبة الرشد، الریاض، ط -83

  .م1999-ه1420

مختصر في علم أصول الفقه، تحقیق الولید : عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد العزیز أبابطین -84

  .ه1،1431فریّن، دار علم الفوائد، مكة المكرمة، طبن عبد الرحمن بن محمد أل 

علم أصول الفقه وخلاصة التشریع الإسلامي دار الفكر : عبد الوهاب خلاف -85

  .م1946-ه1365العربي،القاهرة،

-ه1414، 3علي أحمد الندوي، القواعد الفقهیة، تقدیم مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، ط -86

  .م1994

  .م1990ي، الاهتمام بتلخیص كتاب الإلمام، مؤسسة الكتب الثقافیة،قطب الدین الحلب -87
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، بدایة المجتهد ونهایة )595ت(محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي -88

  .م1983-ه1403، 21المقتصد، دار الكتب الإسلامیة، لصاحبه توفیق عفیف عامر، ط

، كتب بدایة المجتهد ، 595د القرطبي الأندلسي، تمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رش -89

  .م1983-ه1403، 2دار الكتب الإسلامیة لصاحبها توفیق عفیف عامر، ط

محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، توضیح الأفكار لمعاني تنقیح الأنظار،  -90

لبنان،  -یروتمحمد بن عویضة، دار الكتب العلمیة، ب -91تحقیق أبو عبد الرحمن صلاح بن 

  .م1997- ه1417، سنة 1ط

محمد بن حسین بن حسن الجیزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، دار ابن  -92

  .ه1427، 5الجوزي، ط

منظومة  ،محمد بن صالح بن محمد بن سلیمان أبو عبد االله آل عثیمین الوهیبي التمیمي -93

  دار ابن الجوزي، أصول الفقه وقواعده

  محمد بن عمر بن سالم بازمول، علم شرح الحدیث وروافد البحث فیه،  -94

  . م1984ن عبد الرزاق المرتضى الزبیدي، تاج العروس، طبعة الكویت،محمد بن محمد ب -95

-محمد رامز عبد الفتاح مصطفى العزیزي، تقي الدین محمد بن علي بن دقیق العید عصره  -96

 .م1990-ه1،1410علومه وآثاره في الفقه، دار البشیر،ط –حیاته

، 2سوریا، ط-دار الخیر، دمشقمحمد مصطفى الزحلي، الوجیز في أصول الفقه الإسلامي،  -97

  .م2006-ه1427

  .لبنان-أصول الفقه الإسلامي، الدار الجامعیة، بیروت: محمد مصطفى سیلبي -98

، مكة الشابورى بالحلمیة الجدیدة، مكتبة الآداب، عصر سلاطین الممالیك، محمود رزق سلیم -99

 .م1962-ه1381، 2ط

  م2004-ه1425، 2دار العلم، دمشق، طمصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام،  -100

أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة اختلف الفقهاء، مؤسسة الرسالة، : مصطفى سعید الخن -101

  .م1982-ه1402، 3بیروت، ط
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مصطفى سعید الخن، بدیع السید اللّحام، الایضاح في علوم الحدیث والاصطلاح، دار الكلم  -102

  .م2004-ه1425، 5الطیب،دمشق،بیروت،ط

-ه1433-3برامكة، ط-دمشق-موسوعة الفقه الإسلامي والقضایا المعاصرة، دار الفكر -103

  .م2012

  .م1979-ه1399، 2نور الدین عتر، منهج النقد في علوم الحدیث، دار الفكر، دمشق، ط -104

  

  

  

  المقالات:ثانیا -

، العددان 12الدرعیة، السنة، )دراسة تأصیلیة(أحمد بن محمد بن حمید، علم شرح الحدیث  -1

  .م2010، ینایر2009ه، نوفمبر1430:الحجة السابع والثامن والأربعون، رمضان، ذو

  ).دراسة تأصیلیة(عاصم بن عبد االله القریوشي، الحدیث التحلیلي  -2

  

  

  

  الرسالات:ثالثا -

في الحدیث  بسام بن خلیل الصفدي، علم شرح الحدیث دراسة تأصیلیة منهجیة، رسالة دكتوراه -1

  .م2012-ه1436الشریف وعلومه، الجامعة الإسلامیة، غزة، كلیة أصول الدین، 

یاسر بن علي بن مسعود آل شویّه القحطاني، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الفقه،  -2
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  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة   الرقم

  أ  11  المجادلة  } خَبِیرٌ  تَعْمَلُونَ  بِمَا وَاللَّهُ  دَرَجَاتٍ  الْعِلْمَ  أُوتُوا وَالَّذِینَ  مِنْكُمْ  آمَنُوا الَّذِینَ  اللَّهُ  یَرْفَعِ {  01

  12  30  الشورى  }كَثِیرٍ  عَنْ  وَیَعْفُو أَیْدِیكُمْ  كَسَبَتْ  فَبِمَا مُصِیبَةٍ  مِنْ  أَصَابَكُمْ  وَمَا{   02

  21  266  البقرة  }وَأَعْنَابٍ  نَخِیلٍ  مِنْ  جَنَّةٌ  لَهُ  تَكُونَ  أَنْ  أَحَدُكُمْ  أَیَوَدُّ {   03

  36  11  الشورى  } الْبَصِیرُ  السَّمِیعُ  وَهُوَ  شَيْءٌ  كَمِثْلِهِ  لَیْسَ {  04

  82  222  البقرة  }الْمَحِیضِ  فِي النِّسَاءَ  فَاعْتَزِلُوا أَذًى هُوَ  قُلْ {   05
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  :الأحادیثفهرس 

  الصفحة  الحدیث  الرقم

  16  الدُّعَاء عند المُلْتَزَمِ لا یرد  01

  56  بالسّواك عنْد كلّ صلاةٍ  لولا أن أشُقّ على أُمّتي لأمْرْتُهُم  02

  82  اصنعوا كل شيء بالحائض إلا النكاح  03
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  الصفحة  الموضوعاتفهرس 

  شكر وتقدیر

  إهداء

  أ   :المقدمة

  التعریف بابن دقیق العید  وكتابه: الفصل الأول

  9  حیاة الإمام ابن دقیق العید: المبحث الأول

  9  ملامح عصره: المطلب الأول

  14  حیاته الشخصیة: المطلب الأول

  14  اسمه ونسبه: الفرع الأول

  15  .مولده: الفرع الثاني

  16  .أسرته: الفرع الثالث

  17  .أخلاقه: الفرع الرابع

  17  حیاته العلمیة والعملیة :المطلب الثالث 

  17  طلبه للعلم، شیوخه وتلامیذه، مكانته العلمیة وبلوغه رتبة الاجتهاد: الفرع الأول

  23  .ووفاته، تصانیفه، ثناء الأئمة والعلماء علیه: الفرع الثاني

  28  التعریف بكتاب إحكام الأحكام: المبحث الثاني 

  28  التعریف بالكتاب:المطلب الأول 

  30  ثناء العلماء علیه: المطلب الثاني

  30  الدراسات التي خدمت الكتاب: المطلب الثالث

  32  .حیاة الامام عبد الغني مقدسي: المبحث الثالث

  32  ملامح عصره: المطلب الأول

  35  :حیاته الشخصیة : المطلب الثاني

  37  حیاته العلمیة والعملیة: المطلب الثالث

  37  شیوخه وتلامیذه، رحلاته العلمیة، العلمیةحیاته : الفرع الأول

  40  .وفاته، تصانیفه، ثناء العلماء علیه: الفرع الثاني 



  فهرس المحتویات

 

 

  41  .التعریف بكتاب عمدة الأحكام: المبحث الرابع

  41  التعریف بالكتاب: المطلب الأول

  42  ثناء العلماء على الكتاب ومزایاه: المطلب الثاني

  43  التي خدمت الكتابالدراسات : المطلب الثالث 

  المنهج العام في الشرح الحدیثي:الفصل الثاني

  46  .ماهیة الشرح الحدیثي: المبحث الأول

  46  .مفهوم علم الحدیث: المطلب الأول

  46  .تعریف علم الحدیث: الفرع الأول

  49  .علم شرح الحدیث: المطلب الثاني

  49  .تعریف علم الحدیث: الفرع الأول

  50  :صور الشرح الحدیثي: الثانيالفرع 

  51  .منهج الشرح الحدیثي: المبحث الثاني

  52  .المسائل الحدیثیة: المطلب الأول

  52  .علم رجال الحدیث:الفرع الأول

  54  .ذكر بعض النماذج: الفرع الثاني

  55  )اللغة وشرح الغریب(المسائل اللغویة : المطلب الثاني

  55  :علم الغریب: الفرع الأول

  56  :المسائل اللغویة ومعاني الحروف: الفرع الثاني

  56  .القواعد الفقهیة والمسائل الأصولیة: المطلب الثالث

  56  تعریف القواعد الفقهیة: الفرع الأول

  59  .المسائل الأصولیة: الفرع الثاني

  63  .الفرق بین القاعدة الأصولیة وما یقاربها: الفرع الثاني

  .الشَّرح الحدیثي في باب التَّیمُم والحیض منهج: الفصل الثالث

  68  المسائل الحدیثیَّة: المبحث الأول

  68  التراجم والأعلام:المطلب الأول 
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  70  .المسائل اللغویة : المطلب الثاني 

  76  .المسائل الأصولیة والفقهیة: المبحث الثاني

 76  .بحث أحادیث باب التیمم أصولیاً وفقهیاً : المطلب الأول
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  :ملخص الدراسة 

یعتبر علم الحدیث من أعظم العلوم الإسلامیة وأفضلها وارفعها قدرا فقد حظي بالاهتمام الكثیر 

من الفقهاء وقد خصصنا هذا البحث حول دراسة منهج أحد هؤلاء المحدثون وهو الامام ابن دقیق 

في بحثنا للتعرف على ابن دقیق العید في شرحه لكتاب إحكام الإحكام شرح عمدة العید سعینا 

الأحكام الخاصة منها بالطهارة المتعلقة بالتیمم والحیض والجهود التي بذلها الامام ابن دقیق العید في 

  .الشرح الحدیثي

  :الكلمات المفتاحیة

  .الشرح الحدیثي، إحكام الأحكام، الطهارة، الأصول، الفقه

Abstract:  

 Considering the hadith's sciences as one of the greatest, best and 

highest Islamic sciences, it has resceved a lot of jurist's attention. And we 

have deviled this research to studing  the approach of this «Mohaddith's 

curriculum » And he is imam Ibn daqiq al-eid , we soght  in our search to 

get to know the imam ibn daqiq al-eid in his explanation of a book 

(explanation of the umdat of speciac rulings) including the purity related to 

tayammum and mustruation and efforts that the imam explained in the 

hadithy explanation. 

Keywords: 
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